تال الرزير لضام بجی فر : 
& .2 


رالوت انق مانتيفو وراه اھ اكع ! 


ع 5 و 2 

عبرا اح الوغدة 
ولد سنك مم وَتوۋت سل ۷ 

تمه الله ال 


تقدمة الطبعة الخامسة 


الحمد لله رب العالمين وليّ كل عون وتيسير» والصلاة والسلام 
الأتمانِ الأكمّلانٍ على سيدنا محمد النبي البشير النذير» وعلى آله 


وجزى الله عنا خير الجزاء علماءً هذه الأمة المحمدية» الذين 
كانت سِيرّهم الطيبة» وأعمالهم الصالحة» وعلومُهم النافعة» وأوقائتهم 
الرابحة: ج قدوة وحافز اق والطالبين › في حياتهم وبعد 
مماتهم , فِاللَّهُ المسثول أنه دن عليهم شابيبَ الرحمة والرضوان» 
ويُسكنهم رفيعٌ غرفي الجنان» ويُحيّبَ إلينا الاقتداءَ بهم في صالح 
القول. والعَمّل والعلم والسلوك. 


وبعدُ فهذه الطبعة الخامسة من كتابي (قيمة الزمن عند العلماء)ء 
وقد أضفت إليه زيادات كثيرة هامّةَ جداًء وعناوينَ لمَقاطيه» وفهرساً 
للأعلام فيه» لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلّهاء راائجياً أن يكون بذلك 
قد تكامَل مجموعه» واستوفيَ موضوعُه, فيَرِيدَ النفٌ به والاستفادةٌ منه إن 
كناد الله الى 

وأبقيت ترتيبٌ الأخبار فيه على تسلسل سِنِيْ الوَقيّات» ولم أرتبه 


` 


على الموضوعات» ليتجلّى فيه تعاقْبُ الخالفي للسالفي على رعاية هذه 
الصفة الرفيعة: (حفظ الوقت) عند العلماء. 

وأسبنالة غر وجل أن يقل علا مالحا ونرزقين 
الإخلاصٌ فيه وفي غيره مما كتبته أوخدمته» ويَجعَلّني من الذين يَسْعَى 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم العّرض عليه» بفضله وإحسانه. 
وهو أرحم الراحمين . 

هذاء وإن كتابي هذا: (قيمةٌ الزمن عند العلماء)» حين صَدَّر في 
طبه الأولى . سنة 16٠6‏ والطعات التى ,يعدا تشع الله تعالى بث 
وآتى أفضل الثمرات الطيبة» ولقِيَ القبول والرواجٌ الحسن» في محيط 
طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة» وحرك همم كثير من الأساتذة 
الفضلاءء إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره 
ونصوصه . 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نوير في سنة ١١٤٠ء‏ كتابّه 
الذي تناوَلٌ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة» وسمّاه بعنوان : 
(الوقت هو الحياة) . 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة ١١٤٠ء‏ 
كتابه الذي أعطاه اسمّ (تأملات وسوانح في قيمة الزمن)» وهوفي جل 
أخباره ومُعظمٍ نصوصه من كتابي سابتي الذكر. ويبدو أن السيد خلدونا 
قد أحبٌ كتابي هذا حُبَاً جما» حتى اقتبسه في كتابه بمضمونه ومصادره» 
ومُنحه زيادة في العنوان. 

وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحبٌ ‏ أحدٌ أبنائي في الطلب 
والتحصيل ‏ بكتابي »› ويقتبسّه بجملته وجمهرته» وكنت اود أن يَذْكُرَ من 


۷ 
أين اقتَبّس هذه النصوص التي ألّفَ كتابّه منهاء أداءً للأمانةء فقد قال 
العلماء: من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله . 


وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر 
سنة ۷١٤1ء‏ كتابه الذي سمّاه: (الوقت عَمَارٌ أو دَمَارٌ). وأكثْرٌ فيه من 
النصوص التي نقلها من كتابي» وبتى عليها نصائحة وإرشاداټه» ا 
أو متناسيا عَرْوَها إلى مصدرها الذي التقطهنا مض .عة م 
ا وق خرص كل ار على أن لا يُذكر كتابي أو يُحيل إليهء 
نعم عَزَا بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ ر الأحدب. الذي قبس 
من كتابي قبل وللّه في خلقه شؤون, وللّه در الإمام الشافعي إذ يقول: 
الح من راعى وداد لحظةء وانتمى لمن أفاده لفظة . 

وكتابي : (قيمة الزمن عند العلماء) ‏ على ما فيه من قصور ‏ 
حصيلة نحو عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم: 
التفسير» والحديث» والفقه. والتاريخ» والرجال» والتراجم» والبُلدان» 
واللغة» والنحو» والأدب» والأخلاق. وسواهاء في جَمْع مادته» 
وانتخابهاء وضبطهاء وعزوها إلى فصاخرها بومراجعهاء: والمقايلة بيهام 
وتمحيصها» وسبكها» وتحقيقهاء وإخراجها بأبهى خلّة . 

وه م د ا ا عن اوا 
ولكن هي الأمانَةُ والأدبُ الذي علّمناهُ الإسلام» وصاعَة الإمامُ الشافعيٌ 
رضي اللّه عنه بأدبه وبيانه الرفيع. الذي أوردته آنفاً. واللّه الهاديء 
وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمدٌ لله رب 
العالمين . وكتبسه 


١‏ ال كت 
في الرياض 4 من جمادى الأولى سنة ٠٤١۸‏ عل الفاح الوغرة 


تقدمة الطبعة الرابعة : 
لهم 
تراسا رار 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» وأرسل إلينا 
رسوله النبيّ المكرم» سيدنا ا صلى الله عليه ووم ورضي الله 

عن یا و حي اا وس ناز على مي نوعلم أو تعلّم . 

أما بعد فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه 
العظيم» > إلى أهمية الوقتٍ والتوقيت في حياتنا وأعمالناء فرسم لنا 
الأحكام الشرعية» وحدّد لنا أوقاتها ومواعيد أدائهاء ف من التساهل 
والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على 
تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحدّدة» قال عر وجل: «إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوقوتاً4(). 

وغ غد شاي سعد .رض اله عله قال :شالت :وسول اله 
صلى الله عليه وسلم : آي ا إل الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها. رواه البخاري ومسلم والمرْمِذِيُ ا 


)١(‏ من سورة النساءء الآية .٠١7‏ ومعنى (كتاباً) : فَرْضاً مكتوباً. و (موقوتاً) : في 
أوقات مد 

)( البخاري في «(صحیحه» ٩:۲‏ من «فتح الباري»» في كتاب المواقيت (باب 
فضل الصلاة لِوَقتها). و٠:۳»‏ في أول كتاب الجهاد (باب فضل الجهاد 


مرات. فإذا أذّاها المسلم في ا وقتها > كما اعت منة » عست في 


سلوكه خُلّقَ الجفاظ على الوقت» والدّقة في المواعيد. والانتباء لتوقيتٍ 


كل 


عمل بوقته المناسب له» المؤصل إلى الغاية منه على الوجه 


الأتمّ الأكمل . 


رونو هذ دو فا اكد البالغة: لماذا حص الله تعالى ثم النبئ 


صلى الله عليه وسلم: | لصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة 
المُوَقَْة» لأنها تتكرّر كل يوم خمس مرات» ففي زمن يسير ينطبع سلو 
فاعلها بلق ضبط الوقت» ودقة الوعد» وأداءِ كل عمل في ميقاته 
المخصص له على الوجه الأمثل» ويصيرٌ ذلك له عادة وطبيعة مُببَعَةَ في 
سلوکه واو 


فوقتَ في أحكاء الحج , 1ه 0 وزكاة لفطل ا 


والسيّر)» و ٠٠٠:٠١‏ في أول كتاب الأدب (باب البرٌ والصل» 
و۱۳:٠ه.‏ في كتاب التوحيد (بابٌ وسَمَى النبي صلى الله عليه وسلم 
الصلاة عَم . ومسلم في (صحيحه) ۷۳:۲ 4/. في كتاب الإيمان (باب 
بيانٍ كونٍ الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال). والترمذي في «جامعه» 
١‏ في كتاب أبواب الصلاة (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل). 
والنسائي 7 «سننه» 0259711١‏ في كتاب المواقيت (باب فضل الصلاة 
لمواقيتها) . 

قال المناري في «فيضص القدير» 154:١‏ وآجت الأعمال. إلى الله أ ي أكثرها 
ثواباً عند الله تعالى : الصلاة على وقتهاء وأفاد الحِديث أن تعجيل الصلاة أوّلَ 
وقتها أفضلٌ». أشي + ال ع إلى الأخذٍ بالأفضل دائماًء فتصيرٌ فيه 
صفة المحافظة على اول لوقف حلفا ف 


۱١ 

والسفر» والتيمم» والمسح على الخفين» والرضاع › والطلاق» والعدّةء 

والرجعة» والنفقةء والدّينء وَالرّمْنء والضيافة » والعقيقة» والحيض» 

والنفاس » وغيرها. وما ذلك إلا لمعن هام و الشرع التوقيت عليه » 
رة المصايدة والنفع به. 


وقد غَفْلَ كثير من المسلمين اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي 
الدقيق لهم من جانب الشرع الأغرّء فجعلوا يأخذون ويتعلّمون أهمية 
ربط الأعمال بالتوقيتٍ المناسب» من غيرهم! وكأنهم لم يمرنوا 
أو يريا على ذلك من أول يوم كُلُّوا فيه بأحكام الشريعة الغراءء وفي 
أولها الصلاة. 

فيجب على المسلم أن يبه إلى الوقت في حياته» وإلى تنفيذ كل 
عمل من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيارٌ زمني : 

من أغلى 0 الله تعالى للإنسان. وهو في حياة العالم وطالب العلم 

وا . البح جميعاًء فلا < يسع للعاقل أن يُضيعْه سُدَىّء ويعيش 
فيه فيا ول ومن أجل هذا ف هذه الصفحات حافزاً لنفسي 
ولأبناءء جنسي» رجاء الانتفاع بما فيها من أخبار ابائنا وسلفنا الماضين» 
والله ولي التوفيق. 

وبعدٌ فهذه الليعة الرابعة من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء»» 
وقد قدّر الله تعالى له قبولا احا ع رع فأقبل عليه اله والطلبة 
والعلماء» واستحسنه من وقف عليه وانتفع به خلق كثيرء فلل الحمد 
على ذلك» وهووليٌ السداد والرشاد. 

وقد أضفت إلى هذه الطبعة تعض الأخبار الحافرة على حفط 
الوقت وكسبهء آمل أن يستفيد من ذلك طلابُ العلم وسواهم» من الذين 


١؟‎ 

درون للوقتٍ والزمن في حياتهم قر فتنالني دعوتهم الصالحة, 
وأكون معهم من الذين تعاونوا على البر والتقوىء والله ولي المحسنين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
رب العالمين . وكتبه 


١ ١‏ 0 م .يه | ا وص 
في الرياض ١"‏ من شعبان سنة ١1٠5‏ عرالفتاح الوعرة 


١ 


تقدمة الطبعة الأولى : 


ا 


سالک رار 


الحمدُ لله وَكَفَىء وصلاة وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» 
مقدّمتهم دنا ورسولنا كيد المصطفى › وعلى آله وصححبة وتابعيه ومن 

وبعد فهذه صفحات وجيزة» كتبتها في بيان (قيمة الزمن عند 
العلماء). وأردت بها التعريف بقيمة هذه النعمة العظيمة التى هى ميدان 
الحياة» في محيط العلم وأهله» وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب 
ا إذا a‏ الاستفادة يانه وأوقانة بنظام» 
ا واللقاءات ت2...ء فتكون له أوفر الآثار الزاكبات» 00 
الحسنات الباقيات» و ذكره س بلفعه وماثره - مع الخالدين 
المحسنين'؟. 

وجرّى الله عنا خيرٌ الجزاء سلما الصالح وعلماءنا السابقين 


)١(‏ وكانت نواه هذه الصفحات كلمةٌ قصيرةء ألقيتها لمدة عشر دقائق في ضمن 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيفٌ من الأساتذة» ودَعَثٌ إليها إدارة كلية 
الشريعة بالرياض ف ليلة يوم الاثنين A‏ من شعبان عام 9١‏ ثم نشرتت 


ال) يم 


تلك الكلمةٌ فى مجلة الكلية: «أضواء الشريعة» في العدد الخامس لعام 
94" . 


1 
الأبرار» فقد كانوا لنا قدوة في كل خير» ونموذجاً لكل فضيلة» فاللهم 
اررُقنًا انتهاج سبيلهم في جميع الشؤون» ووققنا للاستفادة من أعمارنا 
وأوقاتناء واخعلا تشغلها بها ريك غا و الفضول في كل شيع 
إنك على كل شيء قدير» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

وسلمء والحمد لله رب العالمين. وكتبه 


۰ 3 9 0 ص ۾ ص ت 
في الرياض ۱۸ من جمادى الأولى سنة ١4017‏ رال اح أبوغدة 


58 


قيمة الزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع, 
تَتَجَاذَبُ الكلام فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غيرٌ قيمته عند التجارء 
وغيرُها عند الزرّاع» وغيرُها عند الصناع» وغيرُها عند العسكربين» 
وغيرها عند السياسيين» وغيرها عند الشباب. وغيرها عند الشيوخ, 
وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم . 

وأخص بحديثي (قيمة الزمن) عند طلبة العلم وأهل العلم فحسب» 
رجاءَ أن يكون ذلك حافزاً لهمّم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب 
العلمء في هذه الأيام التي فرت فيها همم الطالبين» وتقاعست غايات 
المُجِدَّينء ونَدَرَ فيها وجود الطلبة المحترقين بالعلم. فمات النبوعٌ وساد 
الك ولوا ر من كر ولك الم و فى مقرب أقل 
العلم واثارهم» فأقول : 

إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا نُحصّى» ولا يمكن للبشر أن 
م ج > وذلك دا 


5 


.٠٤ من سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


ك1 


لتم أصولٌ وفرُوع 

وإنَّللنعم أصولاً وفروعاً. فمن فروع النعم مثلاً: البَسْطةُ في العلم 
والجسم والمال» والمحافظة على نوافل العبادات» مثل قيام الليل 
والإكثار من تلاو القرآن» وذكر الله تعالى» والمُحاقظة على سن 
الفطرة في الوجه واليدين والأطراف» وسنن الأعمال مشل التطيب 
للرجال عند الاجتماع» والمُصافحة عند اللقاءء ودخول. المسجد 
باليمنى» والخروج منه باليسرّى» وإماطة الأذى عن الطريق» وما إلى 
ذلك من الآداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات» فكل أولئك من 
فروع النعم» وما أجلّها من فروع عند عارفيها. 


7 النعم 
آنا سول لعي ف رضنا لا نُخْصَى . رارك اسول :ال 
الإيمانٌ بالله تعالى ويما جاء من عنده» والعَمَلُ بمقتضى ذلك على 
ما أوجَبّه الله تعالى وأمرٌ سبحانه. 


السمع والبصر والفؤادٍ والجوارح» وهي مِحُوَرٌ حركة الإنسان وقوام 
استفادته من وجوده. 


ومن أصول النعم أيضاً: نعمةٌ العلم» فهي نعمةٌ كبرى توف 
عليها رقي الإنسانية وسعادتّها الدنيوية والأخروية جميعاً. فالعلم نعمة 
جُلَّىء كيفما كان فتحصيلُهُ نعمة. والانتفاحٌ به نعمة, والنفعٌ به نعمة, 
وتخليدُهُ ونقله للأجيال المقبلة نعمة» ونشرٌه في الناس نعمة» وهكذا. 
وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم» لا أَطِيلُ بذكرها مراعاةً لقيمة الزمن 


من أجل أصول النْعَم 

ومن أصول النعم أيفا بل ن اجن أصولها: وغوه :تم 
(الزمن)؛ الذي جَمَعْتَ هذه الصفحاتٍ للحديثِ عن قيمته. في جَنْبِ 
طلبة العلم وأهل العلم خاصة. 

فالزْمنُ هو عُمِرُ الحياة» ومَيْدانُ وجود الإنسان» وساحةٌ ظِلَّهِ وبقائه 
ونفعه وانتفاعه. وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول 
النعم, وأَلمَعٌ إلى علو مقدارهٍ على غيره: فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى 
قيمة الزمن» ورفيع قَذْرِهِ وكبير ره 

يعدن الآرالك الخد كرة بسي الزن 

وأجتزىء هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام. قال تعالى 
ممتناً على عباده بهذه النعمة الكبرى: «اللَّهُ الذي خَلّقَ السموات 
والأرض؛ وأَنَزلٌ من السماء ماءً فَأَخْرَجَ به 0 الثمرات ڑا لكمء 
وسَخْرٌَ لكم القُلْكَ لِتَجْريَ في البخر بأمره وسَحْرٌ لكم الأنهار. وسَخْرٌ 
لكم الشمس والقمرّ دائبيْنِء وسَحْرَ a‏ اليل والنهار . وآتاکم من كل 
ما سألتموه. ون تعدا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُومُ 
كفار 4 . 

فامتن سبحانه في جلائل نِعَمِهِ بنعمة الليل والنهار» وهما الزمنُ 
الذي نتحدّث عنه ونتحدّث فيه» ويَمُرٌ به هذا العالمُ الكبيرٌ من أول, 
بدايته» إلى نهاية نهايته . 


وك قال يوعد هذه المئةَ العليا في آية ثانية: ظوَسَخرَ لكم 


)0( من سورة إبرأهيم » الآيات FET‏ 


4 
الليل والنهارٌ والشمس والقمرء والنجوم مسخرات بأمره» إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون4. فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها 

يات يالغة عند الذيق يعقلون ويسديرؤة, 


وقال سبحانه: «وجعلنا اللي والنهار آيتين» فَمَحَوْنَا آية اليل 
وجعلنا آي النهار مبصرة, لتبتغوا فضلا من ربکم» ولتعلموا عدد السَنِينَ 
والحسات. وكلّ شيءِ فصَلئاه تفصيلا 74 . 


وقال سبحانه: #ومن آیاته الليل والنهار والشعس والقمرُء 
لا تسحدوا للشمس ولا للقمر. واسحذوا له الذي خَلقَهن إن كنتم 
إيأه تعبدون 04 . 

وتمدّح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من 
زمانيات ومكانيات. فقال: «وله ماسّكنَ في الليل والنهار وهو 
السميع العليم 04 . 

تأنيبُ الله للكقار إِذْ أضاعوا أعمارّهم 

وقال تعالى مخاطباً الكفار ومؤنباً لهم. إذ أضاعوا أعمارهمء 
واستبقوا أنفسّهم فيها على الكفر! ولم يخرجوا مع امتداد العمر من 
الكفر إلى الإيمانء وقد آتاهم الله الزمان المديد. والعمرٌ العريض» فقال 


.١1؟ من سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١؟ من سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 
من سورة قصلت الآية /اما.‎ (۳) 
. ١ من سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 


۱۹ 

E O OE e 
فما للظالمين مِنْ نصيري'.‎ 

فجِعَلَ سبحانه (التعمير) مُوجباً للتذكر والاستبصارء ومَيّداناً للإيمان 


والاستذكار» وأقام (العمر) الذي هو الزْمَنُ يحياه الإنسان: 1 على 
الإنسان» كما أقام وجود د الرسالة والتذارَة a‏ له أيضاً: 


قال الحافظ ابن كثير””) في تفسير هذه الآية الكريمة: 7 أو 
ENE a NE‏ مده 
عُمُرکم! قال قتادة: اعْلّمُوا أن طول العُمْرِ ححة افتعود ا / 1 
نظولة ال 

إعذارٌ الله لمن بلْعّه من العُمُر ستين سنة 

وروی البخاري في «صحيحه)9 , عن أبعي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يل : «أَعدَّرٌ الله عر وجل إلى امرىء أخر عُمْرَهِ حتى 
ا ستين ا وروی الإمام جمد في (مسنده))» عن ا هريرة 
أيضاً: قال: قال رسول الله ل : «من عمره الله تعالى ستين ق 
أعذّر إليه في العُمُرن. أي أزال عُذْرَهُ ولم يبت له موضعاً للاعتذار, إِذْ 
أمهّلَهُ طول هذه المَدَّةٍ المديدةٍ من العمر. 


)١(‏ من سورة فاطرء الآية /ا. 

(۲) في «تفسيره) 089:6 7 0٩۰‏ . 

(۳) ۲۳۸:۱۱ في كتاب الرقاق. (باب من بل ستين سَنْةَ فقد أعذرٌ اللَّهُ إليه في 
العمر). 

6V: 86 


قَسَمْ الله تعالى بالزمن لبيان عظمه وأهميته 

وهناك آيات كثيرة فيها التنبية إلى عِظّم هذا الأصل من النْعَم غيرٌ 
التي أُسْلْْتْهاء وحسيّكَ أن تَعلمَ أن الله سبحانه قد أقسمّ بالزمن في 
مختلف أطواروء في كتابه الكريمء في أيات NES‏ 
الزن وتنبيهاً إلى أهميته» فأقِسَمْ جل شأنه باليل ٤‏ والنْها والفجرء 
والصبح , والشْمقِ. الى . والعصر» تمن ذلك قله تعالى : 
«والليل إذا يَعْشَى والنهار إذا إذا جلى 4ء وقول تعالى : إوالأيل إِذ 
بر والصبْح. ! إذا أسْفر74, وقولة تغالى : ؤوالأيل ! إذا عسعس 
والصبح إذا تفس وقولهُ تعالى : «إفلا أَقْيِمْ فيم بالشَفْقٍء واللَيْل 
وما وسی )0 ؛ وقوه تعالى : «إوالفَجْر. وليّال دن وقولَهُ تعالى : 
(والضحى , واللیل إذا سجّى 0 وقَولة تعالى : طوالعَضْرِء إِنَّ 
الإنسانَ في خسْر)4©. 

ويُلاحَظٌ أن كل ما أقسم اللَهُ عليه بالرّمّن» كان هاما في أعلى 
دَرجَاتِ الأهَمية» وكان قَسَمُهُ بالزمن في مرن هامّين جِدّاء أحدُهما تَبرنَة 
الرسول. صلى الله عليه وسلم» من أن يكون هَجَرَهُ ره كما رَعَمّ ذلك 
المشركون والأعداء. والمقامٌُ الآحَرٌ في بيانٍ أنَّ كل إنسان خاسرٌ وهالكٌ 


(۲) من سورة المَدَّيْ الآية 8# #4. 
(۴) من سورة التكويرء الآية ١۷‏ 18. 
(4) من سورة الانشقاق» الآية .١۷ ١١‏ 
(4) من سورة الفجرء الآية ١‏ 7. 

(5) من سورة الي الآية ١س‏ ؟. 
(۷) من سورة العصرء الآية (١‏ ۲. 


4 


إلا الدين ا وعملوا الصالحات» فقال سيحانه ما بِالرّمَن: 


١ 8‏ 
رامق والليل إذا سحى . . ما وَدّعَك ريك وما قا قلى 204 , 


وقال أيضاً: طوالعَضرٍ. إن الإنسانَ لفي حُسْر. إلا الذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحات وتَواصّوًا بالحقٌّ وَتَواصُوًا بالصبر04. قال حَبْرُ الأمة 
وجمان القرآن سيدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العَضِرٌ 
هو الزمن . 

يان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشَرَفه 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. 5 س ) في 
تفسير سورة (العَصّر)» ما ملخصة ومعناه: 

«أقسم الله تعالى بالعصر الذي هوالزمن سء لما فيه من 
الأعاجيب» لأنه يَحصّلُ فيه السرّاءُ والضرّاءً. والصحةٌ والسَّقَمُ؛ والغى 


اقم 


والفقرء ولأنّ العمرَ لا يفوم بشي ءِ E‏ وغلاءٌ , 


فلو صَيّعتَ ألفت سَنةٍ فيما لا يَغنيء ثم ّت ولعَتْ لك السعادة 
في اللَمُحة الأخيرة من العمرء بَقِيتَ في الجنّة أبد الآباد. فَعَلِمتَ أنَّ 
أشرف الأشياء حيائك في تلك اللمحة» فكان الرَمَانُ من جملة أصول 
الم دلت افم اه ماه و سخا عل أن الكل واله از د 
بُضِيعُها الإنسان! وأنَ الزمان أشرفٌ من المكان فأُقسَمَ به» لكون الزمانٍ 
لكيه الف لاعيبٌ فيهاء إنما الخاسر المَعيبُ هو الإنسان» انتهى . 


." ١ من سورة ال الآيات‎ )١( 
سورة العصر.‎ )۲( 
.۸4:۳۲ ی ال الك الي «مفاتيح الغيب»‎ 


YY 

هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أَشِيرٌ فيه إلى قيمة 
الزمن» وأنه من أصول النعم وجلائلها. 

NN E 

أما السنة المطهرة فالبيان فيها أصرَّح وأوضح. فقد روى البخاري. 
والترمذي » وابن ماجه()» عن ابن عباس رضى الله عنهما» قال: 
قال رسول الله يكهِ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
وَالفْرَاعٌو . 


)١(‏ البخاري في «صحيحه) ۲۲۹:۱١‏ في أول كتاب الرقاق» (باب ماجاء في 
الرقاق» وأنْ لا عيش إلا عيش الآخرة). والترمذي في «جامعه) 06٠:14‏ في 
كتاب الزهد. في (باب الصحة والفراغ نعمتان...). وابن ماجه في «سننه» 
۲ في كتاب الزهد. في (باب الحكمة). 

(5) مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس. أي ذو خسرانٍ فيهما كثيرٌ من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمةٌ ما يَتَنعُمُ به الإنسان ويستلذه. والغبنُ أن يُشتريّ بأضعاف 
اللمن» أويبيعٌ بدونٍ ثمن المثل. فمن صح بدن وتفرع من ا 
العائقة» ولم يَسمّ لصلاح آخرته. فهو كالمغبون في البيع. والمقصود أن 
غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ» بل يصرفونهما في E E‏ 
فيصيرٌ کل واحدٍ منهما في نهم وبالاً! ولوأنهم صرفوا كل واحدٍ منهما في 
محل لكات ديرا ای خير. 
قال الإمامُ ابن الجوزي: قد يكون الإنسانٌُ صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشّعْلِه 
بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً. فإذا اجتمعا فَقَلَب عليه 
الكسّلُ عن الطاعة فهو المغبونء وتمامُ ذلك أن الدنيا مزرعةٌ الآخرةء وفيها 
التجارة التي يَظِهَرُ ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغَهُ وصحتةُ في طاعة الله 
فهو المخبوط» ومن استعمَّلَهُما في معصية الله فهو المغبون» لأن الفراع يَعْقبَهُ 
الشغل. والصحة يَعَْبُها السَّم. ولولم يكن إلا الهَرَمُ لكَفَى . 


۲۴ 
فالزمن نعمة جى ومک کری لأيدريها ويسفية ا کل الفائدة 
إلا المُوفْقونَ الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفط الحديث الشريف فقال: 
ون فا كير من الناس)» فأفاد أن المستفيدين من ذلك ل ون 
الكثير مُفَرّط مغبون. 
الغيرة القاتلة على الوقتٍ عند العابد والعاقل 
قال الإمام ابن القيُم رحمه الله تعالى. في كتابه «مدارج 
السالكين»'» وهو يتحدَّتُ عن منزلة الغيْرَةٍ وشمولها لكثير من الأمورء 
كر مها لقره على "لوقت قله | 
الْيرةَ على وقتٍ فات! وهي غَيرةٌ قاتلة» فإِنَّ الوقت وجي النَقَضي 
أي سريع الانقضاء ‏ أَبيٌّ الجانب» بَطِيءُ الرجوع. والوقت عند 
العابد: هووقتٌ العبادة والأورادء وعندٌ المُريد: هووقت الإقبال على 
اش والجمعيّة عليه والعُكوفي عليه بالقلب كلّه. والوقت أعزُ شيء 
عليه» يغارٌ عليه أن ينقضيّ بدون ذلك! فإذا ناه الوقت لا يُمكنه 


استدراكه ا آلبتة » لأنّ الوقت الثاني قل استحق واحجه ۾ الخاصء فإذا فاته 
وقت فلا سبيل له إلى تدارکه. 
ا نها( e‏ 0 0 ع 


قال المُحَقَقُ الطيبيُ : ضَرّبٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم للمكلْفب مثا بالتاجر 
الذي له رأسٌ مال فهويبتغي الرّبحَ مع سلامة رأس المال.. فطريقةُ في 
ذلك أن يتَحَرَى فيمن عامل ويلزم الصدق والحذق لثلا يبن فالصحة 
والفُراغٌ رأسٌ المال. 

. 5 :" )١١ 


6 
فالغْيرة على التفويت تفويتٌ آخرء كما يقال : الاشتغالُ بالندم على الوقت 
الفائت تضيبمٌ للوقتِ الحاضر! ولذلك يقال: الوقت كالسيفب إن 

ك طبه لعل( ) . 


فالوقث مُنقِضٍ بذاته» منصيمٌ يتش فمن غفل عن نَفسِه نَصَرْمَت 
اوقا وعم فاه واشتدّث حَسَراهُ افش اله ا عل هتن 
الفوت مقدار ما أضاع ! ر الرجعى فجيل بينه وبين يت 
وطَلَبَ تناول الفائت» وكيف ل الأمس ذ في اليوم الجديد؟! «وَأنى لهم 
التتاوش من مكانٍ 1 وَمَنِعٌ يه وعَلِمَ أن ما اقتناه 
ليس مما ينبغي للعاقل أن يَفتَنِيه وجیل بينه وبين ما يشتهيه! 


ف خيرات ونا إلى رد امنيا" شيل 1 ورت لكان التخدا 


)١(‏ قال ابن بي جمرة في كتابه «بهجة النفوس) 45:7 «معناه: اقطم الوقت 
بالعمل» لثلا يقطعك بالتسويف». انتهى. ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا 
لم تكن يقظأ للاستفادة من الوقت والانتفاع به هلكتٌ كما يهك من وجْهَتْ 
إليه الضربة بالسيف» فإن لم يكن يقظاً لردّها والسلامة منها قطعَتةُ وأهلكته. 
فإن ا وبرق ا ولهذا قال القائل : 
وکن e‏ كالوقت فالمقت في عَسَى 

وإياك EE‏ لوي عدا 
وقالوا: من علامة المقت» إضاعة الوقت. 

(۲) من سورة سَبَاء الآية ٠۲‏ . والتناؤش: التناولٌ. والآيةٌ الكريمة تتحدّثُ عن 
حال الكفار في 7 الذين فوتوا على أنفسهم في الدنيا: الإيمان بال 
تعالى . آي : : ومن أ بن لهم في الآخرة تناول الإيمانء والتوبةٌ من الكفر؟ وقد 
كان ذلك ريا مهم في الدثيا فضيعرة! .وكيف بقدرون على الظّمَرِ به في 
الآخرة وهي عد من الدنيا؟! 


ف 
والوارداث سريعة الزوال» تمر أسرّعَ من السّحاب» وينقضي 
الوقت بما فيه فلا يعودٌ عليك منه إلا أ ر فاخت اك ما يعود 
عليك من وقتِكَ. فإنه عائدٌ عليك لا مّحالة» لهذا يقال للسّعداء في 
الجنة: وکوا وَآشْسَرَيوا فيا اننا أُسْلْفْتم في الأيام الخالية 4ء ويقال 
للأشقياء المعذّبِين في النار: لإذلكمُ بما كنتم تَفْرَحُون في الأرض بغير 
الحقٌّ. وبما كنتم تمْرَّحون4”"». انتهى بتصرف يسير. 
جعت السام اننا من الت 
فمن أضاعة لم يُستدركه أبدا 
وقال الإمامٌ ابن القيم أيضاً. في كتابه «الجواب الكافي لمن 
سال عن الدواء الشافى )7 : «أعلى الفكر 00 اها ها كان لله 
والدار الآخرةء فما كان لله فهو أنواغٌ. .. .. النوعٌ الخامسٌ : الفِكرّة في 
واجب الوقتٍ ووظيفته» وجَمْع الم فلا العا وفيهء 
اا ن ع کی فجميع المصالح. E‏ 
الوقت» ف فمتى أضاع الوقتٌ لم يستد رکه أبداً! 
قال الشافعي رضي الله عنه: صَحِبِتٌ الصّوفيَّةء فلم أستفد 
منهم سوى حَرْفَيْنَء أحدُهما قولّهم: الوقت سيف» فإن لم تَقْطعُهُ 
قَطعَكَءِ وذَكَرَ الكلمّة الأخرى. و: نَفْسُّك إن شَعْلْتَها بالحقّ وإلا 
شَعْلَتَكَ بالباطل . 


.74 من سورة الحاقة الآية‎ )١( 
.۷١ (؟) من سورة غافرء الآية‎ 
و‎ (۳) 

. أي: الهمة والعَرْم‎ )٤( 


۲۹ 
فوقتٌ الإنسان هو عمرهُ في الحقيقةء e‏ ا ابی ت في النعيم 
المقيم» و وَمادَة | المعيشة الضنك في لعذاب E‏ ا مر أسرع من 
ت فما کان من وقته لله وباللّه ا وعمره» وير ذلك ليس 
محسوباً من حياته وإن عاش فيه طويلاًء فهو یعیش عيش البهائم» فإذا 
قطع وقنَهُ في العْملة والشهوة والأمانيّ الباطلة» وكان خير ما قطعّهُ بالنوم 
والبطالة : فموت هذا خيرٌ له من حياتهء وإذا كان العبدُ وهو في الصلاة: 
ليس له من الصلاةٍ إلا ماعقل منهاء فليس له من عمرهِ إلا ما كان فيه 

باللّهِ وللّهِ تعالى» . 
حرص السَّلّف على كسب الوقت ومليه بالخير 

وقد كان السّلكُ الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف 
أحرص الناس على كسب الوقت ومَلْبْه بالخيرء سواءٌ في ذلك عالمهم 
وعابدهم» فقد کانوا سايقو الساعات » ويبادرون اللحظات» ا منهم 
بالوقت› 0 أن 0 

قل عن عامر 0 عبد قيس أحد و یر ا أن قال 
ا ال أكلّمَك فان aT‏ 
المضيّ لا يَعود بعد مروره» ا خسارة لا يمكن E‏ 
راا ن الكل وفك ما ال 


)١(‏ ويكفي تقويماً للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرّروا أن الأجَل في البيع يُمَابلُ 
بشيء من الثمن» وفي هذا تثمين للوقت وتقدير للرَمَن أيما تقدير» فقد قوّموا 
الزمن بالمال. 


يفف 


ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عُمره 
قال الجا لل ا اا سي رضن الله غت 
ذا تدقت علق “اق ف اندم عل و عَرَبَتَ شمسّهء نقص فيه أجلي» 
ولم يزد فيه عملي . 


الليل والنهارٌ يُعملانٍ فيك فاعمل فيهما 

وقال الخليفة الصالح عُمَرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إِنَّ الليل 

والنهار يعملان فيك فاعمَل فيهما. 
يا ابنَ آدم إنما أنت أيّام ! 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم. إنما أنت أيام» 
فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضاً: أدركت أقواماً كانوا على 
أوقاتهم اشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم . 

حَمَّادُ بن سَلّمة إِمّا يُحدّث أويّقرأ أو يُسبّح أويصلي 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)» في ترجمة الإمام 
الات حا مه البسري»: اران اشرق وال الت 
انحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام» ولد سنة إحدى وتسعين من 
الهجرة» ومات سنة سبع وستين ومئة. وهو أُوّلُ من صَنْف التصانيف مع 
ابن أبي غَرُوبة» وكان بارعاً في العربية فقيهاً فصيحاً مفوّهاً صاحبٌ 
نغ وكان عابداً من العيّاد. 


قال ا مهدي : لوقيل لحماد بن حل إنك 


. ٤٤۷:۷ و«سير أعلام النبلاء»‎ ۲۰۲:۱ )٩( 


YA 


وت دا ا العمل ا وال رسي ياجاعا 
لبذي : ا ای رات ای ا ا نی 
عام كر انان عنقم TI‏ عه ريسك زوق ف 
التهار على :05 قال المؤذب: مات حمادُ بن سَلمَة وهوفي 
الصلاة, ة الله تعالى عليه». 


أثقَلُ الساعات على الخليل بن أحمد ساعَةٌ يأكلُ فيها! 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)(2: «کان الل يق | حمد ‏ الفراهيدي البصري» 
أحَدُ أذكياء العالم» المولود سنة ٠٠١‏ والمتوفى سنة ١1١‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول: أنْقَلُ الساعات علىّ : ساعةٌ اكل فيها». فاللَهُ أكبَرٌ ما أشدّ 
الفْنَاءَ ذ في العلم عنده؟! وما اوقد الغيرة على الوقت لديه؟!. 
أبو يوسف ساعَةَ موتو يباحث في مسألة فقهية 
وهذا الإمام أبو يوسف القاضي فزت بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي ثم البغدادي), ا والمتوفى سنة ۱۸۲ رحمه الله 
نعالى » ا الإمام أبي RE‏ وناشر علمه ومذهبهء وقاضي 
اللبلوك التخلفاء 'العالسيق افلا ؛الميدئ ادى وار اول من 
دُعيَ : قاضي القَضَاةَء وكان يقال له : قاضِي قضاة الدنيا: 


ا وهو في الع والذماة* الس الأخير من الحياة ب 
بعض عراده في مسألة فقهية › رحاءَ النفع بها لمستفيد أو متعلّم 


(۱) ص ۸۷. 
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ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم 
وإفادة واستفادة . 

«قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري: 
مض أب و يوشا فاتيتة أعوذه + قوجدية محم عليه» فلما أفاق قال لي : 
يا إبراهيم» ما تقول في مسألة؟ قلتُ: في مثل هذه الحالة؟! قال: 


ولا باس بذلك» ندرس لعله ينجو به ناج ؟ 


ثم قال: يا إبراهيم» أيما أفضل في رمي الجمّار ‏ أي في مناك 
الحج ‏ أن يَرميّها ماشياً أوراكباً؟ قلت: راكباً. قال: أخطاتٌ. قلت: 
ماشياًء قال : أخطات » ف قل فيها. رين الله عنك . 


قال - ما ما کان يُوقفْ عنده للدعاى فالأفضلٌ أن ير ميه ال 
وأمّا ما گان لوقف عنده فالأفضلٌ أن يُرميّه راكباً. ثم مُت من عنده» 
فما بلغت ياب داره حتی مس ت الصَراحٌ عليه» وإذا هوقد مات» 


ر سهمه لله > عليه( . 


)١(‏ هكذا غلا العلم عند السلف. يتذاكرون به ويبحئون في مسائله ومشكلاته 
حتى عند الموت وودَاع الحياة! فلله دَرُهم ما أحبٌ العلمّ إلى قلوبهم؟ 
وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي الإمام الشافعي, 
للحافظ ابن حجر في فق «قال ابن أبى ي حاتم : شعت ال يقول : 
نين للشافعي : كيف شهوئك للعلم؟ قال: أسمَّمٌ بالحَرْف ‏ أي بالكلمة ‏ 
مما لم اسن تود أعضائي ل لها أشماما تشم ب الما اب 
الأدنان. فقيل له: كيف جرصك عليه؟ قال: حرص الجموع م 
بلوغ لَذََّهِ للمال. فقيل له: فكيف طَلَبْك له؟ قال: طَلَْبُ المرأة ا مضل ولدها 
ليس لها غيرٌه». وبمثل هذا الشَّغَفِ والعشت للعلم يتكوَّنٌ النبوحٌ والإمامةٌ فيه . 


وهذه طريقةٌ العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: ‏ طلَبٌ العلم ‏ 
من 'المهد إلى اللحد9© . 
أبو يوسف يموت ابنهُ فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس 
وهذا الإمام الجليلُ الذكي, أبويوسف القاضي الألمعي» كان 
شديدَ الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة» لازم مجلسه ۱۷ سنة أو 4؟ 
سنةء ما فاته صلاةٌ الغداةٍ معهء ولا فارقه في فطر ولا أضحَى إلا من 


)١(‏ هذا الكلام : : (طلبٌ العلم من المهد إلى اللحد) ويحكى ايها بصيغة 5 (اطلبوا 
العلم من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هومن 0 الناس » 
فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقَلهُ بعضهم» > إذ 
ا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قالّهُ أو فعله أ وأقرة. 
وک هذا الكلام صحيح المعنى في ذاتِهِ وحقاً في دعوته : لسر ليه 
إلى النبي ضلى الله عليه ا > قال الحافظ أبو الحَجّاج الحَلْبي الى 
«ليس لأحد أن بسب حرفا يَسَْحيئهِ من الكلام إلى زرل الله على الله عليه 
وسلم. وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقأء > فان كلّ ما قاله الرسول صلى الله 

عليه وسلم حنّء وليس كل ماهوحَقٌ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم». 
انتھی من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ن ۹ 
وهذا الخ الموضوع : (اطلبوا العلم من المهد إلى الل هر على 
الألسنة كثيرأء ومن العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المنتشرة) 
لم نکر 
وخبّرٌ الإمام أبي يوسف المذكور: من كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» 
لأبي العباس بن أ بي العوام (مخطوط) في الخبر ۷۳۰ ومن كتاب «مناقب 

ا لمر المكي ١:١۸٤ء‏ و«مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين 


L1 


الكَرُوَرِي ٠٠٥:۲‏ في (الفصل الثالث) في ترجمة الإمام أبي يوسف» ومن 
«الجواهر المُضِيّة للحافظ القرشي 15:1 من ترجمة (إبراهيم بن الجراح). 


لحن 
مرض» «رَوَى محمد بن قُدَامة قال: سمعتٌ شُجاعَ بن مخُلَّد قال: 
ممعت اوس تقول مات ابل ل اقلم احفر هان رده 
وتر کته على جيراني وأقربائي» مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء 
لا تذهبُ و عني ٩)‏ . 
محمدٌ بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا 
وقال العلامة طاشْكبري زَادهُ في «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة)9) : «كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البخدادي» الإمام 
الفقيه المجتهد المحدّث. تلميذ الإمام أبي حنيفة» ‏ المولود سنة 
۲ والمتوفى سنة ١89‏ رحمه الله تعالى - لا ينام الليل» وكان بضع 
عنده دفاترٌ ‏ يعني کتبا س فإذا ملّ من نو نظرٌ في آخرء وكان يزيل 
نومه بالماء ويقول: 5 النوم من الحرارة». 
عِضَامٌ البلخي القري قله بتار ليكنك ما سَمِعَه فورا 
ثم قال العلامة طَاسْكْبْرِي زاده0»: «واشترى عصامٌ بن يوسف 
e‏ لفقيهُ الحنفيّ ومُحدّتْ بلخ. المتوفى سنة ۲٠١‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فَلَماً بدينار ليكتبٌ ماسَمِمَ في الحال. فالعمر قصيرء والعلم 
كثير» فينبغي للطالب أن لا يُضِيمٌ الأوقات والساعات» ويْغتنم الليالي 
والخلّوات. ويَغتنمّ الشيوخ ويستفيدٌ منهم» فليس كل ما فات يُدْرك! . 


ولت لرك :هفات من ولوك ولايليت ولا لا 
)١١‏ من «مناقب أبى -حنيفة ) للامام الموفق المكي VY:‏ 


() ينا 
)۳( في «مفتاح السعادة» 1:"". 


محمد بن سَّلامِ البيكندي ينادي : قَلَّمْ بدينار 

وهذا محمدٌ بن سَّلام البيكندي شيخ البخاري» المتوفى سنة 
7 کان في ا اق تكلس الفلا والشيخ عدت 
ويملي. انكسَرَ قَلَمُ محمد بن سَّلام فأمَرَ أن ينادى: قَلَمْ بدينار, 
فتطايرت إليه الأقلام . حكاه الحافظ العيني في (عمدة القاري»('. 

وما هذا البذل السخي منه. إلا لمع فنه بقيمة ذاك الوقت الغالي , 
ا الفا فهذا عالم بل متعلّم ممن عرف قيمة الزمن 
والوقت» 5 الذهت والدينار في تحصيل قلم. 


اسه عر 


ذبن ن اه أنه اا ون س 
ليكتب الحديتٌ 

وحكى الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء»"» في ترجمة 
المحدّث الكبير عبد بن يعيش شيخ البخاري ومسلمء مايلي: 
واا ا ا اوو عبن اس الكوفيٌ 
المَحامليٌ العطار. 

حدّث عنه البخاري في جزء رفع اليدين» ومسلم في الصحيح, 
والنسائي بواسطة» وأبو زرعة الرازي» ومحمد بن أيوب البَجَليُ » 
وخلقٌ. ومات في رمضان سنة تسع وعشرين ومئتين. 


5 اه 7 وو 9 0 
قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت ثلاثين 
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۳۲ 
ونه ها كلكا ی اال ات ای الننتي و کب ا 
ابن معين يقول لشيخه: أُمْلِهِ علي الآنَ أخافٌ أن لا ألقاك 
وروى الإمام أحمد والإمام أبو عيسى الترمذي 7" لفك الحديث 
وإسناده المسوق هنا هو للترمذي . 
قال الترمذي : «حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن 
المَضْلء قال حدثنا حَمَادُ بن سَلَّمَة» عن حَبيب بن الشهيد» عن الحسن 
البصري › عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, أن النبي صلى الله 
عليه وج خوج ان يناب وهر ی امؤنايض يكن 1 الى ايام بن 
زيدء وعليه ثوب قطريّ قد نوشّحّ به فصلّى بهم0©. 


قال e. a‏ د رواية هد الحديث: «قال 0 د 
عن هذا الحديث 1 فا خلس 58 فقلتٌ: دنا ع سن ا 
فقال : لو کان من كتابك», ققُمتُ لأخرج كتابي» فقبض على ثوبي ثم 


)0( حبر تلقيمه بالليل رواه اشا الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» ۱۷۸:۲ . 

(؟) الإمام أحمد في «المسند» ۲۹1:۳١‏ والترمذي في «الشمائل» المحمدية 
ص ۰٠۰‏ في (باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

(۴) الثوبٌ القِطرِي هونوع من الثياب التي كانت تحْمَل إلى الحجاز من قطرء 
البلد المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية» والنسبة في 


الثياب إليه يقولون : قطري» على خلاف القياس» فُكسَرُوا القاف وَسَكنُوا الطاء 
للتخفيف كما في كتاب «النهاية» لابن الأثير. ره بثوبه : لَِسَهُ . 


إمامة يحيى بن معين في الحديث 
ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طَرَفاً من ترجمة الإمام 
يحيى بن معين» قال الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء»('» في 
ترجمة يحيى بن معين: هوالإمامٌ الحافظء الجهبد» سيد الحفاظء 
وملكُ الحفاظ. شيخ المحدَّئينء أبوزكرياء يحيى بن مَعين بن عن بن 
زياد بن بسطام. ولم يكن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم فقيل 
له المرى رلا البغدادى :ولدة رعشا أحدٌُ أعلام المحدّئين الكبار. 


ولد في بغداد سنة ثمان وخمسين ومئة من الهجرة» ونشأ في 
بغداد. وكتب العلم وهوابن عشر سنين» وكان أبوه مَعِينٌ من نبلاء 
الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الري» فخلّف له ألف أل درهم» 
اننا كلها علق ميل الخد عن لم بن اله نعل سف 

سَمِعَ الحديتٌ من عبد الله بن المبارك. وهُشيم بن بشير» 
وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق الصنعاني باليمن» 
ووكيع بن الجرح» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدٍ الرحمن بن مهدي, 
وخلتي كثير سواهم » بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 


وروی عنه الخدت الإمام أحمد بن حنبل » والبخاريٌ ‏ ومسلم. 


39 0153 وما تعدهاء. وتذكرة الحفاظ £۳۹ وما بعدها . وإتها ذكرت عله 
الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا استطراداً وخروجاً عن منهج الكتاب ‏ 
ليفهم خبره الذي أسلفت ذكره على الوجه المطلوب» فمعذرة. 


6؟ 
وأبو داود» 00 التذورق البغداديٌ وهو راوية علمه» وأبو زرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمانٌ بن سعيلك الدارمي» وأبو يعلى 
الموصلي› وخلائقٌ لا یحصون كثرة. 

كتابةٌ ابن معين بيده ألف آلف حديث 


واه اسيك اعد مين مره 


قال علي بن المديني : الت عل الناين إلى يحيى بن معين» 
وقال عبد الخالق بن منصور: لبا لحد البق الرومن :"سيعت يعض 
أصحاب الحديث يُحَدِّتْ بأحاديثٍ بحيى بن معين ويقول: حدَّثني من 
لم تطلع الشمسٌ على أكبرٌ منهء فقال ابن الرومي : وما تَعْجَبُ؟ سمعت 
علي بن المديني يقول: ما رأيتٌ في الناس مثلّه» وما نعلم أحداً من لدن 
آدم كنب من الحديث ما كتبّ يحيى بن معين. قال محمد بن نصر 
ا عيبت ی فق يقتلن "كنت ی الف القت 
حديث227. قال الذهبي : يعني بهذا العدد المكرَّرٌ من الحديث الواحدء 
اا الكددة یی ابره مارفا 


کل حديثٍ لا عرفه ابن معين فليس بحديث 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: کل حديث لا يُعرفه يحيى بن معين 
فليس بحدیث» يحيى بن معين رجلّ خلفهُ الله لهذا الشأن, يُظهِرٌ كذبَ 
الا 


)1غ( 18 المحدّثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول علد أو كلام الصحابي 
أو التابعى » أو التفسير اللفظ غريب» أو لفظ مبهم2 أو نحو ذلك» إذا روي 
بالستدة بخديا , فهذا العددُ على هذا المعتى : 


۴٦ 
وقال أبو حاتم الرازي : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل‎ 
فاعلم أنه صاحبٌ سنة» وإذا رأيته ببْخض يحيى بن معين فاعلم أنه‎ 

كذَّاب. 
قول أبن معين : ذا كتبثٌ فقمُش وإذا حَدَّئْتَ ففتش 

E‏ العظيم في تلقي العلم 
ونشره» إذ يقول كلمت : ماد 0 ا لخ 0 
وإذا TT‏ 

کار الكتب التي لها ابن ممين 
قال» سمعت أبي يقول: غ سين فين :نه الك لصو 
وا عقر فا ارچ خاب ا ل کا 
ابن ین كان دت الکن عن ر 

وکاں يحيى بن معين هذاء إذا حح ذهب إلى مكة من طريق 
المدينة» وإذا رجع من مكة رجع عن طريق المدينةء فلما حج في سنة 
ثلاث وثلاثين ومكتين » دخل المدينة قبل الحج فى أواخر دي القعدة 
وأصابه المرض فمات لسبع ليال بقين من ذي القعدة» فتسامع الناس 


)١(‏ قال المرتضّى الرّبيدي في «شرح الإحياء» 89:1" «القَمَطرٌ: سمط يُسوّى من 
قُصَبء نَضَان فيه الكتب». 

(۲) الجباب جممٌ حُبٌ بضم الحاءء وهو الجَرّة الكبيرة الضخمةء وكانوا يضعون 
كتبهم في تلك الجرار الكبيرة» حفظا لها. وشرابية منسوبة إلى الشراب. 


فض 


بقدومه وبموتهء» وأخرج له بنو هاشم الأعواد أ Ey‏ 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعْسّل عليهاء وصَّلّى عليه النا 
دفن في البقيع, وكان الناس يقولون: هذا الذي كان يذب ا عن 
رسول الله . انتهى . 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت: في تلقي يحيى بن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن 
الفضل لطائفٌ غالية» وفوائد ثمينة» وذلك أن يحيى بن معين الذي 
عرفنا طرفاً من ترجمته فيما تقدم, طب من شيخه محمد بن الفضل 
الشدوسئ البضصوي الملقب بعَارِم : أن يُحَدَّنّه بهذا الحديث اول ما جس 
إليه يحيى» فلما بدأ ee‏ زاش التحديث بقوله: حدثنا حماد بن 
سَلْم. قال له يحيى : لو کان من كتابك. 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت» فإن 
محمد بن الفضل حافظ تبت صدوق مأمونٌ أَحَدُ الثقات المعروفين» 
ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط . 

وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس 
الهجري أن يحدث الشيخ طلابه في المسجد. أوفي مكان فسيح إذا 
كانوا لا يّسعهم المسجد. أوعلى باب داره إذا كان العدد قليلاء وكان 
الفضل بن محمد يُحَدَّتْ يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضل ليّدخل داره ويأتي بككتابه من بيته فیحدته 
منه» خْشِيّ يحيى أن يحصّل لمحمدٍ ب بن الفضل مانم في هذه الفترة 
القصيرة بين قيامه لبيته للإتيان بالكتاب وعَوْدَتَهِ إليه» فَيَمُوتَ عليه سماع 
هذا الحديث منه» فأخد بثيابه قبل أن يتم قيامه ليأتي بالكتاب من بيتهء 


۳A 
ومَنْعَهُ من دخول الدار حتى يُحَدّنْهُ بالحديث من حفظهء لشدة حرصه‎ 
على سماع الحديثء. خشية أن يفوتّه سماعُهُ بعارض يَعْرض أومانع‎ 

وقال له: أُمْلِهِ علي الآن من حفظك. فإني أخاف أن لا ألقاك, 
فإ الحياة لها قواطعهاء فأخاف أن يُحالٌ بيني وبينك فلا ألقلك» فأملى 
محم بن الفضل: الحذيث على يجبي بن معين .من .حفظه ارلا ثم 
دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه عليه منه ثانيا. 

وهذه الواقعة تسل لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين» من 
شدة الحرص على كسب الوقت» وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم, 
ومتانة التوثق فيه وقوه المسارعة والاستباق إلى الاستفادة. وما كان عليه 
من الابتعاد عن الأمل والتمهل في تقييد العلم والفوائدء وخحوفب المباغتة 
من قواطع الحياة0"©. 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلّها عَرَضأَ عرفنا ما كان عليه 
الإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمن» وأدركنا كيف 
تسنى ليحيى بن معين أن يكتب بيده ألف ألفب حديث» ل 
البلدان» ويسمع من الشيوخ. ويُحَدَّتٌ بما سَمِعَهُ وتلقَاهُ ألوف المحدّثينَ 
والطالبين. 

وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسي وحده وفرید 


١ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه‎ )١( 
«المجموع» 258:1 في (باب آداب المتعلّم) : «ومن آدابه: أن تكون همت‎ 
عالية» فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثيرء وأن لايُسوف في اشتغالهء‎ 
ولا يُوْحرَ تحصيل فائدةٍ وإنْ قَلْثَ إذا تمكن منهاء وإنْ أمِنَ حصولّها بعد ساعة»‎ 
لأنّ للتأخير آفات» ولأنه في الزمن الثاني يُحَصّلُ غيرّها».‎ 


۳۹ 

نوعه» بل قُلْ مثل ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 

جرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 

وروى الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد العلم»: «عن 
أبي العباس المبرّد» قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : الجاجظ 
عَمرو بن بحر إمام أهل الأدب» ولد سنة 2157 ومات سنة ٠۵۵‏ سء 
والفتح بن خحاقان الأديب الشاعر أحد الأذكياءء من أبناء الملوك. 
اتخذه الخليفة المتوكلٌ العباسيٌ وزيراً له وأخاًء واجِتَّمَعَتُ له خزانة كتب 
حافلة من أعظم الخزائن» توفي سنة ۲٤۷‏ » وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي ‏ الإمام الفقيه المالكي البغدادي. ولد سنة 27٠١‏ ومات سنة 
~ı ۲‏ 

فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخرهء 
أَيّ كتاب کان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويَبِيت فيها للنظر 

وأما الفح بن خاقان فإنه كان يَحيِلُ الكتابٌ في كمه أو في خفه» 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول. أو الصلاةء أخرّجٌ الكتاب فنظر فيه 
وهويمشي» حتى ييلع الموضمٌ الذي يريده» ثم يَصَنَمُ مثل ذلك في 
رجوعه» إلى أن يأخذ مجلسّه. فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة» أخرجٌ 
الكتابَ من كُمُهِ أو ُمُه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عَوْدِهِ. 

وأمّا إسماعيل بن إسحاق القاضي» فإني ما دخلتٌ عليه قط إلا 


. ۱۳۹ ص‎ )١( 


10 
رأيته وفي يده كتابٌ يَنظُرٌ فيه» أو يُقلّبُ الكتبّ لطلب كتاب يَنظرٌ فيه 
أو ف الكتب. ٠‏ 

اين سلون ألفمتة جخاريئه العشاة ولم بعر به لاشتطاله بالتاليفك 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض في ترجمة 
الفقيه المالكي المحدّث الإمام (محمد بن سُحنون القَيْرّواني) المولود 
سنة ۲٠۲‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. مايلي: «قال 
المالكي : كانت لمحمد بن سلون سُريّة ‏ أي جاريةٌ مملوكة ‏ يقال 
لها: آم مُدَامِء فكان عندّها يوماً. وقد شْغْلَ في تأليف كتاب إلى الليل» 
فحضر الطعامٌ؛ نايتا 11 ان لوا د الا ANO‏ 

فلما طال عليها ‏ الانتظار ‏ جَعَلَْتُ تُلقَمُه الطعامٌ حتى أَنَى عليه 
وتمادى هوعلى ما هوفيه» إلى أن أُذّنَ لصلاةٍ الصبح ء فقال شُغِلْنَا عنكِ الليلة 
يا أمُ مُدَامِ! هات ماعندك. فقالت: قد واللَّهِ ياسيدي ‏ ألقمتةُ لك 
فقال: ما شّعَرتٌ بذلك!»". 


)١(‏ انتهى بزيادة يسيرة من «معجم الأدباء» لياقرت الحموي ۷٠:١۱١‏ في ترجمة 
الجاحظ . 

6 لفقا 

)۳( قلت: هذا نموذج من نماذج ذُهول العلماء قديماً واستغراقهم وفتائهم في 
العلم! ويشبهه ماحَدَث لشيخ المحدّثين الإمام (أبي الحُْسّين مُسْلِم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري). صاحب «الصحيح ١»‏ المولود سنة 2٠7١14‏ 
والمتوفى سنة 2751١‏ جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ۱١۷:١٠١‏ 
في ترجمته: «قال الحاكم: سمعتٌ أبا الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
معت أحمد بن سَلْمَة رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى يلخ وإلى 
البصرة ‏ يقول: عَقَدَ لمسلم مجلس المذاكرة» فذكرٌ له حديث فلم يُعرفه, 
فانصرف إلى منزله وكان الوقتٌ ليلا » وقُدَّمَتْ له سَلْةَ فيها تَمْر» فكان 


3 
تعلبٌ النْحُوي يجيب الدعوة بشرط أن يفرع لمطالعة كتابه 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)(21: (وحكي عن ثعلب ‏ أحمد بن يحيى الشيباني 
الكوفي البغدادي , أحد أئمة النحو وا والأدب والحديث الشريف 
والقراءات» المولود سنة 2٠٠١‏ #0 سنة 781 رحمه الله تعالى ‏ 
اه كان لا يفارقه كتابٌ يَدْرْسُّهء فإذا دعاه رجلٌ إلى دَعُوقٍ شَرّط عليه أن 
يوس له مقدار مِسْوَرَةٍ ‏ هي المُنّكا من الجلد ‏ يَضعُ فيها كتاباً ويّقرأ. 

تعلبٌ صَدمَتْهُ دابةُ أثناة مطالعته في الطريق فمات 

وكان سبّبٌ وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء 
وكان قد لَحِقَهُ صَمَمُ لا يَسمَعٌ إلا بعد تَعّب» وكان في بده كتاب يَنظرٌ 
فيه في الطريق» فَصَدَمَتَهُ فُرّسَ فأَلقَنَهُ في هُوة» ار ا 
وهو كالمختلط ‏ أي العشرة العقل س» فحمل إلى منزله على تلك الحال 
وهو يتأوه من رأسِه» فمات ثانيَ يوم» رحمه الله تعالى)2©9. 

حفظ ابن جرير لوقته وعَرْمّه أن يمسر القرآن بثلاثين ألف ورقة 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدّثين 
والمؤرخين » والإمام المجتهد العظيم» > كان رحمه الله بعال اية من 
الآيات» في استفادته من الوقت وحفاظه على ملئه بالتعلّم والتعليم 
والكتابة والتأليف» حتى بلغت مؤلفاته من الكثرة مع الإبداع 
والإتقان ‏ العَدَّدَ العجابٌ . 


يَطلْبُ الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فَنِيَ التمرًا ووَجَدَ الحديث! زاد 


حمه الله تعالى» . 


ذلك سب 
كم 


عیره: فحال دلب سبب 


.۷۷ ص‎ )١( 
. ٠٠٤:١ (؟) هذا الخبر فى سبب وفاته من «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 


كه 
0 


E 
قال العلامة ياقوت الحمويُ في كتابه «معجم الأدباء»)» في‎ 
الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام ابن جرير الطبري. وبلغت 5ه‎ 
صفحة» والحافظ الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد»(". ما أقطفُ‎ 
منه هنا الجْمَلَ التالية من ترجمة هذا الإمام الجليلء ودل حديث‎ 

أحدهما في الآخر: 

وحدّث علي بن عُبّيد الله اللغوي السميمي» عن القاضي 
9 عمر عُبَيد الله بن أحمد السَمْسَار© وأبي القاسم بن عقيل الورّاق: 
أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا مما تَفْنَى الأعمارٌ قبل 
تمامه! فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» وأملاه في سبع سنين» من 
سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة تسعين. 

عَزْمُ ابن جرير أن يؤْلّف التاريخ في ثلاثين ألف ورقة 

ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقينا هذا؟ قالوا: كم 
قَدْرُهُ؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك! فقال: إنا 
لله! مانت الهمم! فاختصره في نحو مما اخحتصر «التفسير»» وفرع من 
تصتيفه ومن عَرضه بس أي قراءته ت عليه يوم الأربعاء'لثلاث بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاث مئة» وقطعه ‏ أي ختمه وانتهى فيه عند 
الكلام ‏ على اخر سنة اثنتين وثلاث مئة. 


١:16 )1(‏ ساكة. 

(5) ۹:۲ وكا. 

(؟) وقع في «تذكرة الحفاظ» للذهبي "١١:7‏ (عبد الله . . .) بالتكبير. والظاهر أن 
الصواب بالتصغير كما جاء هنا وفي غير كتاب. 


E 
قال الخطيب : ا اليا ابن جرير مكث‎ 
أربعين سنة» يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. وق ليا‎ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني» في كتابه المعروف‎ 
بکتاب «الصلة»» وهو كتاب وصل به «تاريخ ابن جرير): أن كرما تمن‎ 
ابن جريرء 2 0 دان ا العم‎ ٠ تلاميذ‎ 
ا‎ E ال رمياحن ا‎ 
! لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق». انتهى . تبارك الله اا تبلغ الهمم‎ 


مجموعٌ ما صنفه ابن جرير نحو 08" ألف ورقة 

وقد ولد ابنُ جرير سنة 21174 وتوفي سنة 2٠١‏ فعاش 85 سنة» 
وإذا اطّرَحْنا منها سِنّهُ قبل البلوغ وقَدّرناها بأربعٌ عشرة سنة» يكون قد 
بقي ابن جرير ثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ١4‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام 
الاثنتين والسبعين سنة, وجعلنا لكل يوم منها ٠١‏ ورقة تصنيفاًء كان 
مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو ٠١۸‏ ألف ورقة. 

وقد اعتبروا کلا من «تاريخه) و «تفسيره» نحو ثلاثة ألاف ورقة» 
فيكون الكتابان مجموعهما نحو سبعة آلاف ورقة أو ثمانية الاف ورقة. 
وقد جاء التاريخ مطبوعاً في أحد عشر جزءاً كبيرأ» وجاء التفسير مطبوعا 
في ثلاثين جزءاً كبيراًء من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها 
ا 1 

فاحسّبٌ حسابٌ الباقي من أوراق مصنفاته. وهو ٠٠١١‏ ألف ورقة» 
لتعرف كم تبلغ مؤلفات هذا الإمام» الذي كان في علومه بمثابة مجمع 


3 
علمي واسع الفنون» وفي كثرة تاليفه بمثابة دار للنشر» وهو فرد واحد 
بنفسه» يكتب بقلمه لنفسه» ويؤلف على ورقه بنفسه» ویخرج للناس 
كرو رغاد قا تمن بولند ميا ونا كان كو انكل لقم زلا 

أنه كان يكسِب وقته» ويدري كيف يملؤه بالاستفادة والتأليف. 
تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله 

قال القاضي أبوبكر بن كامل ‏ أحمد بن كامل الشجري ‏ تلم 
ابن جرير وصاحبه» يصفٌ انتظام أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله 
تعالى : 

دكان إذا أكل نام في اليش ثيابٌ في نَسجها رة » وخيوطها 
غلاظ› تخل شن مشافة لكان تلبس في الحَرٌ عند النوم لبرودتها على 
الجسم » في قميص قصير الأكمام » مصبوغ لدل وما الورة: 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتبٌ في تصنيفه إلى العصرء 
ثم يخرج فيصلي العصر» ويجلس للناس يُقرىءٌ ويقرّأ عليه إلى 
المغرب» ثم يُجلس لفق ووی ا 
0 منزله. وقد سم م ليله وار في مصلحة نفس ودينه» الل 
كما وفقه الله عز وجل». انتهى 

a e‏ بساعة 

وقال الأستاذ محمد كُرُدْعَلِي » في كتابه «كنوز الأجداد»2"0, فی 
ترجمة الإمام ابن جرير الطبري : «وما د عنه أنه أضاع دقيقة من ان 
في غير الإفادة والاستفادة» رَوى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات. أنه 
كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته» وتوفي بعد ساعةٍ 


(۱) ص ۱۲۳. 
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ارال تيا هذى ا التعاة عو مسر ره محم لدعي مير 
وصحيفة فكتبه» فقيل له: أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للإنسان أن 
لا يدع 0 ل 3 الممات». فرحمة الله وجزاه عن العلم والدين 


بت 00 00 مؤلّفاته وآثازه: ا الخالدة 


هذه إلماعةٌ عابرة إلى مؤلّفات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى » دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتهاء وقد 
َيب لطائفة E‏ ابو عد فهي أكثْرٌ تذكيراً به من الأولاد 
والأحفاد ولو بلغو العشرة أو العشرين أو الثلاثين إنساناً. فإنهم ينغمرون 
في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان» ويدخلون في طيّاتِ الإغمال 
والنسيان. أما هذه المؤلفات فهي الذكرٌ الدائم الحسَّنُ له على مدى 
الأزمان» وقد مضى على وفاته ألفٌ ونحو مئة عام» فهي باقية ما تعاقبٌ 
المَلَوانِ إلى ما شاء الله تعالى . وصَدَّق الإمامٌ ابن الجوزي إذ قال: كتابُ 
العالم وَلَدُهِ المُخَلّد. 

ابن الخياط النخوي يَدْرْسُ في الطريق فيفط في جُرف! 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه الح على طلب العلم 
والاجتهاد في جَمْعه»: «كان أبوبكر بن الخيّاط النّحْوي ‏ الإمام : 
محمد بن أحمد بن منصور السمرقندى الأصلء البغداديٌ القرار”), 


)0 ص ۷۷ . 
زفة وقع في كتاب «الحث على طلب 0 بلفظ : : (أبو بكر الخياط)» وصوابه : 
(أبو ر بكر بن الخياط) › وهو (محمد بن ا 4 بن منصور) ۰ كما ع له بهد هذا 


الاسم وهذه الكنية: (أبو بكر بن الخياط) في «معجم الأدباء» 1۷١:١٤۱١ء‏ 
و «نزهة الألباء» ص /ا4؟2. و«بغية الوعاة» .48:1١‏ و(إنباه الرواة» للقمطى 


٤ 


و 


المتوفى سنة ۴۲١‏ رحمه الله تعالى ل يدرس جميسع أوقاته حتى في 
الطريق» وكان ربما سقط في جُرْففٍ أو خبطت دايّة!». 


ر مم يع 


الحاكم الشهيد لا يُكلّمُ رُوَارَهُ لاشتغاله بالتأليف 
وجاء في «الأنساب» للسمعاني)» في ترجمة الحاكم الشهيد: 
بى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي, الحنفي 
0 لوقي الحاكم الي الرنن شهيداً سنة ۳۳۲ رحمه الله 
تعالى » عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره» ما يلي : 


«ذَكَرَّ أبوعبد الله بِنُ الحاكم الشهيد قال: عَهِدْتٌ الحاكم 
وهو يصوم يوم الاثنين والخميس» ولا يذَعٌ صلاة الليل في السفر 
والحضر» وكان بقعت والسَفط والكتثُ دال بين يديه » وَهَووَزيرٌ 
الفا ا يد بذ من الزن لل دل ا 
فيقومُ الداخل. ولقد شكاه أبوالعباس بن حَمُوْيَهُء قال: ندل عليه 
و يكلمتاء ويأخذ القلَم بيده ويَدَعنا اا 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحتٌ «المستدرك»: ولقد 
حَضَرتٌ عشْيّةَ الجمعة مجلس الإملاءِ للحاكم أبي الفضل» ودخل 
أبوعلي بن أبي بكر بن المظفر الأميرٌُء فقام له قائماً ولم يُتحرّك من 
مكانه» ورَدَّه من باب الصَّفَّةء وقال: انصرف أيها الأمير» فليس هذا 
يُومَك). 


۳ و7644 و178:4. وقد انقلب اسمُّه على القفطي فترجم له مرة ثانية 
باسم (أحمد بن محمد بن منصور الخياط)» فاعرفه وتجئبه . 
)١(‏ في نسبة (الشهيد) ٤٤٠:۷‏ من طبعة دمشق» و ۱۸۹:۸ من طبعة الهند. 


او 
كثرة مؤلّقات الحافظ المحدّث ابن شاهين 
3 الحافظ الذهبي فى 00 الحفاظ)(2, 3 ده 
«هو الحافظ الإمام المفيد المكثرء محدَّتُ العراق. أبو حفص 
يان أحمد بن 0 الواعظ» المعروف بابن شاهين » 
صنفت ثلاث مئة 0 007 عي 3 ا الكبين ؟ الف 
جزء» ومنها «المسند» ألفٌ وثلاث مئة جزء» و«التاريخ) مئة وخمسون 
چ و «الزهد» مئة جزء2" 
تار وان هو الع A‏ 
قال ا عمر الداؤدي القاضي: سمعت ابن شاهين يقول: 
e‏ کک د 
تلقيبٌ منذر المروانيّ النخويّ (المذاكرة) لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 
كاد يقس اة الله الا ف رالا لقيلة ا 
بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء. قال الحافظ ابن حجر 
)١١‏ :لامش . 


(۲) الجزء هنا على عرف الأقدمين» وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
القطع الوسط المعتاد اليوم . 


7 
في هة الألباب في الألقاب) ‏ مخطوط ہ: «المَذَاكرَة هو المتذروق 
عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد الله بن المنذربن عبد 

الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك(2, الأندلسي المرواني . 

لُقَبَ بذلك لأنه كان مُغْرَّ بعلم النحوء وكان إماماً فيه» مقدَّماً في 
اللغةء وكان منتى لقي رجلا من إخوانه» قال له: هل لك في مُذاكرة باب 
بن لديف "ادك E CNS‏ عاق مله 
۳ . 

أبو نيم الأصفهاني يُرَاً عليه في الطريق 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)9", في ترجمة 
الحافظ أبي نْعَيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله المحدّث المؤرخ 
الصوفي» المولود سنة 2# والمتوفى سنة 480 رحمه الله تعالى : 

دقال أحمد بن مَرْدُوَيْهِ : كان أبو تُعيم في وقته مَرُحولاً إليه» لم يكن 
في أفق من الآفاق أَحَدُ أحفظ منه» ولا أسند منه. كان حُمَاظٌ الدنيا قد 
اجتمعوا عنده» وکل يوم نوبة واحد منهم» يُقرأ ما يُرِيدُه إلى قريب 
الظهرء فإذا قام إلى داره وها را عليه في الطريق جزء» وكان 
لا يضجرء. لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف» . 


)1 هكذا جاء نسبة في «نزهة الألباب»» وجاء في «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
ص ٩٩‏ كما يلي : وهو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» . 

(؟) هكذا جاء في «نزهة الألباب»» وليس في «الجمهرة» ذكرٌ تاريخ الوفاة. وقد 
زدت بعض كلمات منها على عبارة «النزهة» . 

.1° €: (F) 


البيروني يُتعلم مسألة في الفرائض وهو في العَرْغَرَةٍ والنزع 

وجاء في (معجم الأدباء») لياقوت الحموي202, في ترجمة الإإمام 
الفلكي - الفذى والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب» الجامع 
لأشتات ١‏ العلوم أب بي الريحان البيروني (محمد بن أحمد الخوارزمي)» 
المولود سنة »۳٦۲‏ وال سنة 44٠‏ رحمه الله تعالى : 

وكان أبو الريحان مع ا اك د الحال في عامة 
أبوائهاء ويحيط بشواكلها وأقرابها ‏ أي بغوامضها وجلياتها -» ولا يكادٌ 
يفارق يده القلمٌء وعيئهُ النظَرُء وقلبّه الفِكُرٌ إلا في يوم البِروز 
TT‏ اذاو ها تمد الدب العاهة دافن لمحا اه 
بُلغة الطعام وعُلْقَةِ الرياش» ثم هِجيراهُ في سائر الأيام من السَّنّةَ عِلم 
يسفر عن وجهه قناع الإشكال, ويحسر عن ذراعيه كمامً الإغلاق. 

رٽ الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى لوي . قال : دخلتٌ على 

بى الرّيحان وهو یجرد بنفسه » قد حشر تفس وضاق به رة 
0 من العمر ۷۸ سنة . فقال لي في تلك الحال: كيف قلت 
ل يوماً: حساتٌ الجدّات الفاسدة ‏ وهى الى تكون من قبل الأم ؟ 


فقلتٌ له إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟ قال لي : يا هذا! أُودُعٌ 


الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة. ألا ون 0 من أن أخليها وأنا جاهل 
بها فَأَعَدْتٌ ذلك عليه وحَفظ» ول ما وعد» اا عنده وأنا 
في الطريق فَسَمِعْتَ الصراخ!». انتهى 


A 1۸1:1۷ 0 


وكان هذا الإمامٌ الباقعةٌ في العلم يقن خمس لغات: العربية» 
المي امور السك O‏ ووالوندية وبر كه المولفات فين 
علوم القَلّك والطب والرياضيّات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد 
على 1٠١‏ مؤلّف. قال فيه المستشرق الكبير سخاو: «إنه أكبرٌ عقلية 
عَرّفها التاريخ». وقال المستشرق المشهور سارطون :: «كان البيرونىٌ من 
أعظم عظماء الإسلام» ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في كتاب «تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري 
حافظ طوقان(). 
سيم الرازي إِمّا يَنسَخ أو يدرس أويقرأ أويتلو لا فْرَاعٌّ لديه 

وجاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر)» 
و «طبقات الشافعية الوسطى» لتاج الدين السبكي» في ترجمة الإمام 
سليم الرازي» أحد أئمة السادة الشافعية في عصرهء المتوفى سنة ٤٤١‏ 
رحمه الله تعالى» قول التاج السبكي فيه: «كان رحمه الله من الورع 
عل جاتن لوف ایت ف على الأوقات » لايدع وقتاً يمضي بغير 
فائدةء إما ينسخ او وينسخ شيئاً كثيراً. 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدّثني عنه شيخنا أبو الفرج 
الأَسْفْرَايينى أنه لرل يوماً إلى داره ورج فقال: قد قَرأت جزءاً في 
طريقي . قال أ بو الفرج : : وحدّئني المؤمّلُ بن الحسن أنه رأى سلَيماً حَفِيَ 
عليه القلم فإلى أن قَطَهُ جَعَلَ يُحَرَّكُ شفتيه, فَعَلِمَ أنه يقرأ بإزاء إصلاحه 
القلم» لثلا يمضي عليه زمانٌ وهو فارغ». انتهى. أي لما شَجْلَتَ يداه 


(1) ص ۳۱۰١‏ 01" 
(9) ص *75. 


05 
حرّك شفتيه بذكر الله. لثلا يذهب الزمان فارغاًء بغير عمل وطاعة» فللّه 
در ما أعرفه بالغنائم . 
الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)() في ترجمة 
الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء المولود سنة ۳۹۲ والمتوفى 
سنة 4517 رحمه الله تعالى : ركان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه) . 
وما ذلك إلا للحفاظ على الوقث وكسب الزمن أن يذهب فارغا أثناء 
المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم . 

مام الحرّمين يأكلٌ وينامُ اضطراراً لا عادة 

وجاء في «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر”) 
و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي" في ترجمة (إمام الحرمين) 
أبي المعالي عبدٍ الملكِ بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي 
الفقيه الأصولي المتكلم النظّار المحجاج» شيخ الإمام الغزالي» 
المولود سنة 418» والمتوفى سنة ٤۷۸‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال عبد الغافر الفارسي في كتابه: «سياق نيسابور»: إمام 
الحرمين» فخرٌ الإسلام. إمام الأئمة على الإطلاق» حبر الشريعة 
تعد 


جام IIE‏ 
ر ااا 


(۲) ص ۲۷۸ و ۲۸۳ . 
VE: )5‏ وهلا١ا.‏ 


وحن 


1 ا 


سمعتهُ في أثناء كلام يقول: أنا لا نام ولا آكلُ عادةء وإنما أنامُ 
إذا غلبني النومٌ ليلا كان أونهاراًء وآكلٌ إذا اشنَّهِيتٌ الطعام أي وقت 
كان. وكانت لذَّنَهُ ولهوهُ ونرْمَنه في مذاكرةٍ العلم» وطلب الفائدة من أي 
نوع كان. 

إمام الحرمين وهوفي الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نخوي 

ولقد سمعتُ الشيخ أبا الحسن على بن فَضَال بن علي المُجاشعي 
القيرواني النحويٌّ. القادم علينا سنة تسع وستين وأربع مئة» وقد قَبِلَهُ 
الإمام فخرٌ الإسلام » وقَابَلهُ بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة 
لهء بعد أن كان إمام الأئمة في وقته ‏ وقد بلغ من العمر خمسين 
دع ركان يله يوم إل قار وق عليه كات رإكسين الذي 
في صناعة 2 من تصنيفه. فكان أبو الحسن المجاشعي ع يحكي 
وقول عار يثُ عاشقاً للعلم مثلَ هذا الاه ال لك 
وكان كذلك). 

ب النْجِيرَمِيُ يُطالمُ كتابَهُ خلال مَشْيه 

وجاء في 0 الرواة على أنباه النحاة» لِلْمِمْطِي 20 في ترجمة 

محمد السّعيدي بن بركات النحوي البصري المصري» المولود سنة 
» والمتوفى سنة ٠۲١‏ عن مثة سنة رحمه الله تعالى » «قال: وف 
وأنا صي 00 يوسف يعقوب بن حرَّرَاذْ النجيرّمي ماشياً في طريق 
القرافة» شيخاً أسمَّرَ كبيرٌ اللحية» مدوَّرٌ العمامة» وبيده كتابٌ وهو يُطالعُ 


0 
فيه في مشيته). انتهى . 
٠‏ عقيا اين الجوزه ا ا غايات EE E‏ 


)1( :ثلا 


o 

ویحتل الذروة في مقام المحافظة على الزمن» ومعرفة نفاسته» 
وغلاءِ قيمه» والحرص على مَلْءِ الأوقات بالأعمال الزاكيات» 
ENS‏ السدر ابي ا EE Se ASE‏ 
ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة» بل 
قن كان E‏ الأرن مهيا 

الإمام أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب 
البغدادي. والثاني: الإمام أبوالفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة 
أبي الوفاء ابن عقيل» رحمهما الله تعالى» فأنقل من سيرة كل واحد 
منهما سطوراً تغني في هذا المقام عن كتاب كبيرء فأقول: 

ابن عقيل أَحَدٌ أذكياء بني آدم 

أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل البغدادي » 
فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة», 
في ترجمته الحافلة الحافزة(' ما ملخّصّه: ولد سنة 04١‏ وتوفي سنة 
۴۳, وكان من أفاضل العالم» وأذكياء بني آدم» مفرط الذكاءء متسمٌّ 
الدائرة في العلوم . 

ابن عقيل لا يُضيع ساعة من عُمره 

وكان يقول: إني حل لي أن ا ساعة من عمري» حتى إذا 
تعطلّ لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري 
في حال راحتي وأنا منطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدَّ مماكنت أجده 
وأنا ابن عشرين سنة. 


(۱) 155-157:1. ومن «المنتظم» لابن الجوزي ٩۲:۹‏ و۲۱۲ ٠٠١‏ . 
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اختيارٌ ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت 
وأنا أقصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي. حتى. أختار سف الكعك 
وح الات فلن ان لأجل ما بينهما من تفاوت الْمَضْغْء توفراً على 
مطالعة, أو تسطير فائدة لم أدركها فيه, زان أجل تحصيل عند العقلاء. 
بإجماع العلماءء هو الوقت» فهو غنيمة تنتهز فيها ال فالتكاليف 
كثيرة» والأوقات خاطفة . 


قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلم» وكان له الخاطر العاطرء والبحث عن الغوامض والدقائق» وجل 
كتابه اا ب «الفنون» نظا لخواطره وواقعاته . 
2 علوم ابن عقيل وتنوعٌ تصانيفه 
وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم» نحو العشرينء وأكبر ‏ تصانيفه 
كتاب «الفنون»» وهو كتاب كبير جداّء فيه فوائد كثيرة جليلة» في 
الوعظ. والتفسيرء والفقهء وأصول الفقه» وأصول الدين» والنحوء 
واللغة» والشعرء والتاريخ , والحكايات. وفيه مناظراته ومجالساته التي 
وقعت له» وخواطره ونتائج فکره» قيّدها فيه. 
كتابه «الفنون» ثماني م مئة مجلّدةٍ وهو أَحَدُ كتبه 
قال الحافظ الذهبي : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب» 
حدّثني من رأى منه اليو الفلاني بعد الأربع مئة. قال ابن رجب: 
وقال بعضهم : هو ثماني مئة مجلدة» ا 
)١(‏ وقد وُحَدَثْ قطعة صغيرة منه» طبعتها دارٌ المشرق في بيروت»في مجلدين, 
في سنة 191٠‏ و1911 بتحقيق الدكتور جورج المقدسي . 


08 
Ey‏ 
e‏ أن بعد دُ فان عير ما يه م د به 
إل نور الشرع» ن الذي لت به نفسي » a‏ به وقتي . 
ني زان اعم دايا SG‏ نه رفن E‏ 
الا ون ص 'الخراط 03 الى" رها المتاظرات: والمقانسات» 
في مجالس العلماءء ومجامع الفضلاء, طْمَعاً في أن يعلق بی طرف من 
الفضل» أَبِعُدُ به عن الجهل» لعلي أصِلُ إلى بعض ما وَصلَ إليه الرجال 
قبلي؟ ! 
ولو لم يكن من فائدته عاجلاً إلا تنظيفٌ الوقت عن الاشتغال 
برعونات الطباع , التي تنقطع بها أوقات الرّعَاعَ لكفى , وعلى الله قصد 
السبيل › وهو حسبسي ونعم الوكيل» . | 
ابنُ عقيل يقولُ عند وفاته: دَعُونِي أتهنا بلقاءِ الله 
ابن الجوزي : ولما أدركتٍ الوفاة الإمام أبا الوفاء ابنّ عقيل 
واعتضير بأكن: اناما" O‏ لك E‏ خم نه 
يعني أنه كان يوقع الفتاوي التي يبِيْنُ فيها أحكامً الله في الوقائع 
والحوادث التى تفع للناس»› فكان يوقع فيها ان عن الله تعالى س 
فدّعوني أتهنأ بلقائه. 


)1( و ا ابن الجرزي أحد كتبه : «صَيد الخاطر) » اة ومقتبسة من كلدم 
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ولم يلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنهء 
وكانت بمقدار کفنه وأداءِ دينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا. 
فانظر أيها اا الكريم - رعاك الله وإياي - كيف يُثمر إعمالُ 
التخاطر عط الوقت. ودأبٌ النفس في الخير والعلم, إنه ليثمر ثمرات 
لا تكاد تُصِدَّق وإنها لصِدْقء يُثمر (ثماني مثة مجلّدة) : أكبر كتاب في 
الذنياء'ؤلفه فد واحن فق الان أو الوفاع انق فيز إلى جا الف 
كثيرة غيرو» ألّفهاء تبلغ نحو العشرين ملفا وبعضها في عشر مجلدات. 

القليلُ إلى القليل كثير وإنما السّيْلٌ اجتماعٌ الط 

وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي 
النحوي (محمد بن إبراهيم)» المتوفى سنة 5948 رحمه الله تعالى» إذ 
يشير بقوله الآتي إلى أنَّ صم القليل إلى القليل مع الدوام عليه» يتكوّن 
منه الكثير الهائل العجيب» كما حَصّل لأبي الوفاء ابن عقيل (ثماني مئة 
مجلدة). يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في « 
الوعاة» للسيوطي ٩‏ : 
اكيت EEE‏ من تخب العلم التي تَلمقط 
ENN LoL‏ 

ابن الجوزی أربت تاليف على ٠‏ ملف حفط الوقت 

وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 
البغدادي): فقد ولد سنة ٥١۸‏ وتوفي سنة 410ه» وعاش تسعا 
ا اريت عل خسودينة عنام 


.5" ص‎ )١( 


ويك 


| 


لزومٌ معرفة شرف الوَقْتَ ومَلَيِهِ بالأفضل فالأفضل 
الك هذه س و كلت كان .فرق ف الوقك 
وقيمته» وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أونزل به ثقلاء 
بطالون. قال رحمه الله تعالى» كما في كتابه «صيد الخاطر(", 
و«الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي292». 
«ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقَدْرَ وقته. فلا يِضيمٌ منه 
لحظةً في غير قربة» ويُقَدُمَ ‏ فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل . 
ولتكن نيتةُ في الخير قائمةٌ من غير فتورء بمالا يعجر عنه البدن من 
العمل. كما جاء في الحديث الشريف: «نيّةٌ المؤمن خيرٌ من عَمَلِهِو9©. 
وقد كان ماص من السلفي بادرون :اللحطات»- فقن عن غار ب 
عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد ‏ أن رجلا قال له: (كَلَّمْئِي) فقال 
قافر مافه قسن 
أكثر الناس يضيعون الوقت با لا ينفع 
وق رايت عبر النخلائق يدافعون الرمان فعا عا إذطاك انيل 
فبحديث لا ينفع» أوبقراءة كتاب فيه غَرَّل وسَّمّر» وإن طال النهار 
فبالنوم» وهم في أطراف النهار على دجلة أوفي الأسواق ‏ وكان 


)1( الل TTT”‏ ال A‏ الا 

. AT: (1) 

(۳) هو جزء من حديث ضعيف أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »۲۲۸:٦‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيثمي عنه في «مجمع 
الزوائد» ٦۱:۱‏ و9١23‏ والسيوطي في «الجامع الصغير)ا 597:5 بشرح 
المُثاوي . 


0۸ 


ا » 


ابن الجوزي يعيش في بغداد ‏ م الما ي سفينة وهي 
تجري بهم» وما عندهم خبر!! ورأيت لكين هيمر معنى الوجود» 
فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل» فاللّهَ الله في مواسم العمرء والبدارٌ 
البدَارَ قبل الفوات» ونافِسُوا الزمان. 
تعودُ ابن الجوزي من صحبة البطالين 

وأعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأيت خلقاً كثيرا يجرون معي 
فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس» ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني » ويتخلله غيبة. وهذا 
شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المرور» وتشوق إليه» 
واستَوْحَشٌ من الوحدة» وخخصوصاً في أيام التهاني والأعيادء فتراهم 
يمشي بعضهم إلى بعض. ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل 
يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان! 

قیامه بأعمال لا تمنع من 
الاد وقت هااا 

فلما رأيت أن الزمان أشرّفُ شيء, والواجبً انتهابه بفعل الخيرء 
كرهتٌ ذلك وِبَقِيتُ معهم بين أمرين : إن انكرت عليهم وفعت 0-6 
لموضع قطع المألوف. وإن تقيُلته منهم ضاع الزمان! فصرتٌ أدافع اللقاء 
جهدي. فإذا غلبث قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددث أعمالّ 
لا تمنع من المحادثة, لأوقات لقائهم » لثلا يمضي الزمان نارق فدات 
من الاستعداد للقائهم فطع الكاغد ‏ أي قص الورق ‏ وبري الأقلام» 
وحََرْمَ الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور 
قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم » لئلا يضيع شيء من وقتي . 


0۹ 
شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون 

ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة» فمنهم من أغنا 
الله عن التكسب بكثرة ماله» فهويقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى 
الناس» وكم تمر به من أفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج» 
ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص 
إلى غير ذلك فغلمت أن الله تعالى لم يُطلع على شرف لسر وسور 
قدر أوقات العافية إلا من و وألهمه اغتنام ذلك «وما يُلقَاها إلا 
و عظيم 4( . نسأل الله عز وجل أن يعرّفنا شرف أوقات العمرء 
وأن يوفقنا لاغتنامه. 

حِفَاظُ السلفب على الوقتِ وحَدَّرُهم من إضاعته 

وقد كان القدماء يعني السلف ‏ يحُذَّرونَ من تضييع الزمانء 
قال الفضيل بن عياض : أعرفٌ من يَعُذَّ كلامّه من الجمعة إلى الجمعة. 
ودخلوا على رجل من السلف. فقالوا: لعلنا شغلناك؟ فقال: أصَدّفكم. 
كنت أقرأ فتركت القراءة كم وجاء عابدٌ إلى اسر السمَطي» فرأى 
عنده جماعةً فقال: صرت مناخ البطالين! ثم مُضَى ولم يجلس. 

ومتى لان المَرُورٌ طَوعٌ فيه الا فاطال البجلوسء من 
أذى. وقد ان ا قعدوا عند معروف الكرخحي » فأطالواء فقال: 
ملك اتسن لا عن سَوقهاء فمتى تريدون القيام؟! 

نماذجٌ رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف 

وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات» وكان داود الطائي 

ب قر و مف القت وراك لخر را اين 


)١(‏ من سورة فصلَّتء الآية ه8. 


دائم الذكر لله تعالى» فقال: 
ر أحس بروحي كأنها تحرج ! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 
وأوصى ل السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 
أحدكم يقرأ القرآن في طريقه» ومتى اجتمعتم تحدثتم . 


الإفطا 


واعلم أن الزمانَ أشرفٌ من أن يُضيِّعٌ منه لحظة فا “في 
الج م رسول الله بي أنه قال: «من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده» غرسّت له بها ا في الجنة)(2. فكم ضيعم الآدمي من 
ساعات يفوته فيها الثوابُ الجزيل؟! وهذه الأيامُ مثل المزرعة» فهل 


بيان ما ين على اغنام الوقت 
والذي يُعين على اغتنام الزمان: الانفرادُ والعُزلة مهما أمكن, 
والاختِصارٌ على السلام أو حاجة مهمةٍ لمن يَلقَىء وقلة الأكل» فإ كثرتة 


سَبَبٌ النوم الطويل وضبَّاع الليل. ومن نظرٌ في سير السلف» واآمَنَ 
ا نان لاروك سر 


علو همّم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم 
ولقد كانت همم القدماء من العلماء عَلِيّة تدل عليها تصانيفهم. 


:6 الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء رواه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 
في الدعوات» والحاكم في «المستدرك» 001:1 في الدعاء. وقال‎ ١ 
الترمذي فيه: «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: (صحيح على شرط‎ 
مسلم». انتهى . فقول ابن الجوزي : «في الصحيح . . .»» ليس كما ينبغي‎ 
لأنه يتبادر منه أنه في الصحيحين أو في أحدهما وليس هو كذلك.‎ 


ني وقت 


5١ 

ال هين ريده أعمارهم, إلا أن أكثر تصانيفهم َرَت لأن هِمّمّ الطلاب 
ص فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولات» ثم 
اقتصروا على ما يَدْرَسُونَ به من بعضهاء فَدَثْرَت الكتب ولم تنسّخ ! 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاعٌ على الكتب التي 
قن ف من ١‏ لمصنفات › فليكثر من المطالعة, فإنه يرى من علوم 
القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره» ويحرك عريمته للجد. وما يخلو 
كتاب من فائدة . 
عالية فيقتدي بها المبتدي. ولا صاحبٌ ورع فيستفيد منه المتزمّدء فاللة 
اللَّهَ وعليكم بملاحظة سِيّر القوم» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم, 
فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهم» رُؤيةٌ لهم كما قال: 
ياي أن اق ,ليبار بطر “فلعلي ارق اللقيبار ينعن 


قر . 8 00 0 
نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلقه بالكتب 
وإني أخبرٌ عن حالي» ما أشبعٌ من مطالعة الكتب. وإذا رأيت 
كتايا لم أره فكأني وفعت على اکر 


ولقد نظرث في لبت الكتب ‏ أي فهرس الكتب - الموقوفة في 
المدرسة النظامية » فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» وفي ثبت 
كتب أبي حنيفة» وكتب الحميدي: محمد بن و الأندلسي 
البغدادي صاحب ابن حزم . وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي. 
وابن ناصرء وكتب أبي محمد الخشاب وكانت أحمالاً. وغير ذلك من 
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كل كتاب أقدر عليه" ولوقلتُ: إني قد طالعت عشرين ألفَ مجلد 
أي كتاب ‏ كان أكثرء وأنا بَعْدُ في الطلب. 

فاستفدث بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم. وقدر هممهم 
وحفظهم. وعباداتهم. وغرائ ار بيات من لم يطالع» 
نصرثٌ أستزري ما الناس فيه. وأحتقرٌ همم الطلاب, ولله الحمد». 
انتهى . 

كل نفس خزانة فاحدّرْ أن تكون خزانتّك فارغة 

وقال لام 9 الجوزيٌ هيا رحمه الله تعالی» في رسالته 
اللطيفة التي نصح بها و شماشا' َة الكبد في نصيحة 0 
اميا أل ايز علي نظ لوقت «واعلّم يا بيه أن الأيام تبْسَط 
ساعاتِ» والساعات افاي وکل نفس ا فاخا أن يذهب 
نفس بغير شيء» فترى في القيامة را فارغة فتندم ! 

وانظّر كل ساعةٍ من ساعاك بماذا تَذَمَبُء فلا نُودِعُها إلا إلى 
ترك ما کو :جزل تفيل لتاقي و ا افر ها کر من الل 
واخ واف إلى صندوق القبر بار يوم الوصول إليه». انتهى 

ابن الجوزي كان يتب في اليوم أربعة كراريس تأليفا 
وقال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة 


ابن الجوزي 297 : «لم يترك ف من الفنون إلا وله فيه عن وسئل عن 
عدد تاليفه» فقال: زيادة على ثلاث مئة وأربعين ا منها 


(1) يريد أن هذه المكتبات التي سماها بذ 
کلهاء وهي من مكتبات بغداد الكبرى في عصره. 
9 ۲:۱ و۳ 


1۳ 
اهرون جلد < ها اه كرائن وا واو ال 
عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا يُضيع من زمانه شيئا يكتب في اليوم 
أربعة كراريس» ويرتفع له كل ا .هو کا ها ين ' مييق ج إلى 
ستين) . 
كثابة ابن الجوزي بيده ألمي مجلّدة. بكسب الوقت 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل)27: 
«قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: سمعت جدي يقول على المنبر في 
آخر عمره: كتبت بإصبعيّ هاتين ألمي مجلد». ويقول ابن الوردي في 
«تتمة المختصر في أخبار البشر»“: «قيل: إنه جمعت الكراريس التي 
كتبها أبو الفرج ابن الجوزي» وحُسبت مد عمره فقسمت على المد 
فکان ما خص کل يوم منها تین كر ار 


براي أقلام ابن الجوزي سحن بها ماه عسل موته وزادت 
ونقل القَمّي في «الكنى والألقاب)9": أن جره أقلام 
ابن الجوزي التي كتبٌ بها الحديث» جُمعت فحصلل منها شيء كثير» 
ا ا سين سيريس نلعا و 
وفضل منها) . 


وقد ألّف الأستاذ عبد الحميد العَلْرَجي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات 
ابن الجوزي»» وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة 21١868‏ 


. ٤١١:١ و«ذيل طبقات الحنابلة)»‎ 1١٤٤: 4 فى «تذكرة الحفاظ)‎ )١١ 
.718:7 5 
.۲۲:۱ 5 


3 
قاد ا کا بيخ كين فى کر مز 
عشر مجلدات وصغير في ا وا قات او 
رل او ا مات ان اللحوري' أكثز من الف متف 
ونَقَلَ في مقدمته('“ ما يلي : «ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«ذيل طبقات الحنابلة)9) ُن ن الإمام ابن تيمية» قال في «أجوبته 
المصرية): كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف. 
وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف» 
ورأيت بعد ذلك مالم أره». 
قول الذهبي : ما علمثُ أحداً صنّف ما صنف ابن الجوزي 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»"» بعد أن ذكر 
كثيرة من مؤلفات ابن الجوزي : «وما علمٹت ادا من الغلماء طف 
ما صف هذا الرجل». ثم نَقَلَ عن الموفق عبد اللطيف قولّه في 
ابن الجوزي : «إنه لا يضيع من زمانه شيئاء وكان يكتب في اليوم أربعة 
كراريس ‏ أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين » وله في 
كل علم مشاركة). انتهى . 
عبد الغني المقدسي وحفاظةُ على الأوقات وتنظيمُها 
وجاء في «تذكرة الحفاظ»)» في ترجمة (الحافظ عبد الغني 
المقدسي) المولود سنة ٠٤١‏ والمتوفى سنة ٠١‏ رحمه الله تعالى : 


.4 ص‎ )١( 

9؟) 6:1)£. 

.1"44:4 5 

۸° ~۱۳۷1: £ )4( 


58 
لسارم تفي الدين. أبر محمد عبد الغني بن 
عدا 2 المقدسي , الجَمَاعِيلي 0 ثم الدمشقي الصالحي»› الحنبلي » 
صاحبٌ التصانيف . كَنَبَ عن أبي طاهر الشلفي ألف جرع وکت 
مالا يُوضَفٌ كثرة. ومازال ينسح ولضفة فد ونع الله » حتى 
أتاه اليقين . 
قال الضياء مسي (للعيد ا )يق وكانة لا تفزع يدا نمق ا 
كان يصلي الفجر. ا القران» وريما لقن الحديث. ثم يقوم نوما 
لي ثلاث مئة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى یل ينام ا 
ا العشاء ا إلى نصف الليل 0 
ثم يتوضاً ويصلي» ثم يتوضأً ويصلي إلى قريب الفجرء وربما 
توضاً سبع دراك ل ويقول: ل الصلاة مادامت 20 
0 ثم 2 و يسيرة قبل الفجر. وهذ ا انتهى . وترك من 
لكتب التي الها ما يزيد على أربعين كتاباً. فيها النفائس الغوالي. 
انظرها فون ترجمته الواسعة الحافلة, فى «ذيل طبقات الحنايلة» 
لابن رجب . 
الفخر الرازي يتأسّفُ على الوقت الذي يَذَهْبُ في الأكل 
وجاء في (عيون الأنسساء في طبقات الأطباء» للطبيب المؤرخ 
اا ا في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي 


() :£0 
)¥( يحتفا 


o O E , 86 00 ا‎ n Ê 


لسكا (محمد بن عمر) المولود سنة ”284 والمتوفى 
رحمه الله تعالى» عن 57 سنة من العمر» ل e‏ 
كتاب» ما بين كتاب في اثنين وثلاثين جزءاً كالتفسير المشهور له ورسالة 

جاء في ترجمته قول E‏ «حكى لنا القاضي 
شمس الدين لخبي عن الشيخ فخر الدين أنه قال: واللَهِ إنني أتأاسّفُ 
فى القَوَاتِ عن الاشتغال بالعلم في وقتِ الأكلء فإِنّ الوقت والزمانَ 
عزيزا. 

جف ابن سُّكينة لأوقاته وتنظيمُها ومُلُؤْها بالأعمال. الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» 
والحافظ الذهبي. في «سِيّر أعلام النبلاء)2»2 في ترجمة لوقام 
ابن سكَينة : «الشيخ الإمام ا ال 'المتحدّث ال المع القدوة 
الكبير» شيخ الإسلام مفخرٌ العراق» ضياء الدين أبوأحمد 
عبد الوهاب بن علي ابن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي» ولد سنة 
4» ومات سنة ٠۷‏ وكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة 
والإتقان. والزهد والعبادةء وخسن السَّمْتِ وموافقة السنة وسلو طريتي 
ات اوا 1 

مد الله له في العمر حتى حدّث بجميع مروا رار وق 
طلاب العلم من سائر الأقطار» وكانت أوقاته محفوظة» وكلماته معدودة, 


)١(‏ ابن النجار في «ذيل تاریخ بغداد) ۳١٤:۱‏ ۳۹۸ وابن نة ع 
ابن النجار» فلذا أطال فى ثر جمته واستوعب » والذهبي في «سير أعلام 
البلا ۵١۲:۷١‏ 606. 


¥ 
فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة قران. أوذكرء أوتهجدء أوقراءة 
الناس عليه» وكان يُمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أوغيبة 
إنسان أو ما لا فائدة فيه. لاا يخرج من ب إلا لحضور جمعة أوعيد 
أو جنازة» ولا يحضر دُورَ أبناء الدنيا في هناء ولا عَرَاء . 
قال اتن التجار تلهيذة: لقد OT ET‏ 
الأئمة والعلاء والزهاد. فما يت أكمل منه ولا أكثر ا ولا أحسنٌّ 
هتا مي 5 من عشرين سنة ليلا وا رتبت به وخدمته» 
وقرات عليه القران بجميع مروياته وقراءاته ع منه أكثر مروياته 
في الحديث» وقرأت عليه الكتب المطولات واستفدثٌ منه كثيراً. 
قول ابن سكَينة لتلامذته: لا تزيدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة 
قال عبن القاس مدرس التطابئة * كان اين شكئنة غالا 
عاملاء لايْضيع شيئاً من وقته» وکنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيدوا على 
(سلام عليكم) مسألة» لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام». 
انتهى . والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. 
هذا ابواللدت شيءٌّ عَجَبٌ! إِذْ يدعوهم إلى اختصار السلام: 
(سلام 5 ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أل اللقاءء 
ا أن يلوا في ا رال ر كور ماهم ل ت لو 
ل ا عليه الكتابُ إذا دحل الخلاء 
وممن حافظوا على الاستفادة من الوقتِ بشكل عجيب» وحالر 
لا تخطر على بال: الإمام ابن تيمية الْجَدٌ : E‏ أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي» المولود في حدود سنة 
4 والمتوفى سنة ٠٠۳‏ رحمه الله تعالى . 


34 ۰ 
قال الحافظ ايِنُ رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»"» في 
ترجمته : «الإمام الفقية المقرىء المحدّثُ المفسر الأصولي اللحوى: 
شيخ الإسلام وفقية الوقت› وأحد الأعلام» قال شيخنا أبو عبد الله بن 
القيم29: حدّئني أخو شيخنا عبدُ الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية» عن 
أبيه» قال: كان الجََدٌ ‏ مَجَدُ الدين أبو البركات ‏ إذا دحل الخلاءَ يقول 

لي : اقرا في هذا الكتاب» وارقمُ صونّك حتى أَُسمّع . 


قلت القائلٌ ابن رجب -: يُشيرٌ بذلك إلى قُوَةٍ حرصه على 
العلم وخصولهء وحفظه لأوقاته». 
الحافظ المنذري كتب بيده 4٠‏ مجلدة و ۷٠١‏ جزء من غير تصانيفه 
واف الإمام النوويٌ رحمه الله تعالى» في آخر كتابه «بستان 
العارفين»» عن بعض ماثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذء 
تحت عنوان (باب في حكايات مُسْتطرفت)9) فذَكر مَنْقَبَةَ سَمِعَها من 
شيخه لِشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذريٌ» المولودٍ بالقاهرة سنة 
لمق والمتوفى بها سنة 585 رحمه الله تعالی › قال : 
«سَمِعتٌ شيخنا وسيدنا الإمامّ الجليل» والسيدٌ النبيل» الحافظ 
المحقّق» والمقتبسٌ المدقق. الضابطً المُتَقِنَء والمشفق المحسِن. 


o 917و‎ 01 

آفه6 وذَكْرَ هذا أيضاً ابن القيم في كتابه «روضة المحبين»)» ص .۷١‏ 

(۳) ص ١19١‏ من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق في مطبعة زيد بن ثابت سنة 
١16‏ . 

(4) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطة» وصوابةُ (المستطرفة) بالطاء 
المهملة كما أثبته. 
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الورعٌ الزاهد. والمجتهد العابدء بقية الحفاظ. المفتي شيخ الأثمة 

والمحدّثين: ضياءَ الدين أبا إسحاق إبراهيمَ بن عيسى المُرادِيّ» يقولٌ 

- في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وست مئة)» 
بالمدرسة البادرائية بدمشق حَمّاها الله وصانها : 


سمعت الشيخ الس ال E‏ يقول: وكبيث دی 
ا وكتبثُ سبع مث جزء). . كل ذلك من علوم الحديث 
تصنيفب غيره» وكتب من مصنفاته وغيرها أشياءً كثيرة. 

الحافظ المنذري يشتغلٌ بالعلم في حال الأكل 

قال شيخنا: ولم أر ولم أسمع أحداً أكثّرٌ اجتهاداً منه في 
الاشتغال. كان دائمَ الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في 
ادر يعني بالقاهرة حماها الله تعالى, بيټي فوق بيته اس عَشْرَة 
0 فلم أستيقظ في ليلةٍ من الليالي» ساعةً من ساعاتٍ الليلء إلا 
وَجدت ضوءَ السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم» وحتى كان في حال 
الأكل والكتابُ والكتبُ عنده يشتغل فيها. 

الخافظ المتترى لا يخرح من المدرسة لا لعراء ولا لهتاء 

ومن ته و بعك وة اع ع اتير عه قال : 
وكان لا یخرج من المدرسة لالعَرَاءٍء ولا لهتاء ولا لفرجة» ولا لغير 
ذلك» إلا لصلاة الجمعةء بل يُستغرقٌ كل الأوقات في العلم» رضي الله 
تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين». انت 


بتأريخ . السنة واليوم واسمه» منه في الضبط والإاتقان» زات الله تعالى 


عليه فكل شأنه علم وإفادة. 


Hetil 


1 افم E (١‏ ق 
الحا المىدری لو سیا آاضسة العالى 


و كان المدرسة فقط 

قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»› 
فى ترجمة الحافظ المنذري: «وقد درس بالآخِرَةٍ في دار الحديث 
الكاملية» وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة» حتى إنه كان له ولد 
نحي عدت قافن حت هو فيه الدين افو كر ی ترق ولا ارق 
وان لخ الأذكياة التطاء الحناظ حتفو اها اللا ا متت لقاع 
له في حَسَنَاتِه فصلَّى عليه الشيحٌ داخل المدرسة» وشيّمَه إلى بابهاء 
ثم دمعت عيناه وقال: أودعتك يا ولدي الله تعالی » وفارقه) . ولم يخرج 
من المدرسة. 

ابن مالك كان يُصلي أو يتلو أو يُصنف أو يقرأ 

ومن الأئمة الكبار» الذين حافظوا على الساعاث واللحظات» 
حتى وهم في غمرات الموت ووداع الحياة» وتعلقوا بتحصيل العلم قبيل 
ساعةٍ الممات: الإمامٌ ابنُ مالك النحُويّ صاحبٌ «الألفية» وغيرها من 
أمهات كتب النحو. محمد بن عبد الله المولود سنة ٠٠١‏ والمتوفى سنة 
YY‏ رحمه الله تعالى » جاء في ترجمته في «نفح 1 ليب» للمقري7): 

«كان رحمه الله تعالى كثير المطالعة» سريمٌ المراجعة» لا يكتب 
شيئا من محفوظه حتى يراجعه فى حلت وهذه حالة المشايخ الثقات» 
والعلماءِ الأثبات› ولا یری إلا وهو يصلي أو يكلو أو صف أو يقرأ. 


أله 0:۸ 
() ۲:۲ و. 


أحى 

وحكي أنه توه یوما مع أصحابه للفرجة بدمشق. فلما بلغوا 

الموضعٌ الذي أرادوهء غملوا عنه بسويعة» فطلبوه فلم يجدوه» ثم فحصوا 
عنه فوجدوه منكباً على أوراق. 

جفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقيناً 

ارحس اااي اع امم و ان حيط بوم عرو عد 

أبيات» حَدَّها بعضهم شا نات که اه اندع خا عنما يمدق 

ما قيل : بِقَدْرِ ما تتعنى › نال ما تتمنى . 0 الله خيراً عن هذه الهمةٍ 


العلية . وتوفي بدمشق سنة 251/7 ودف بسَفْح جبل فَاسِيون» وما يزال 
قبره مروا هناك رحمه الله تعالى». ١‏ انتهى 


الإمام النووي لم يَضع جنه على الأرض نحو سنتين 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»'» في ترجمة الإمام 
النووي (يحيى بن شرف الكزراني): «هو الإمامٌ الحافظ الأوحدء 
القدوةء شيخ الإسلام عَلَمُ الأولياءء محيي الدين أبوزكرياء 
يحيى بن شرف بن مُرّي الجزامي الحوراني الشافعي» صاحبٌ 
التصانيف النافعة . 

ولد سنة 57١‏ في بلدة نوا من حَوران ‏ وقَدِمَ دمشق سنة 2549 
تسكن فى المدرنة اروا ازل حبر المدوسة واب قال وت الخو 
سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ‏ فَحَفِظ «التنبيه» في أربعة أشهر 
ونصف. وقرأ ربع «المهذّب» 050 في باقي السنة على شيخه الكمال 
إسحاق بن أحمد. 


.1٤۷۲:٤ )1(‏ وابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» ۱۹٤:۲‏ . 


۷۲ 
النووي يقرأ كل يوم اث عشر درساً مع الضبط والتعليق 
فك لد شحنا أبو الحسن بن العطار: أن الشيخ محيي الدين 
ذکر له: أنه كان يقرأ کل يوم ائَيْ عشر درساً على مشايخه شرحاً 
اش درسين في «الوسيط) ‏ في علم الفقه س ا في 
ات في الفقه اباس ا في الجمع بين الصحيحين 
- في عم الحديةت 4 ودرساً في «صحيح مسلم»» ودرساً في 
المع لابن جنى ا عم النحوس» 5 في «إصلاح المنطق» 
2 علم إل س ورا في افر فرشا في أل التق كار 
E‏ لاني إسحاق» ا ى المنتخب لفخر الدين الرازي» وا 
في كما خا وسا في أصول الدين» سماوةري فو ال 
قال: وكنت اعلق جميع ما یتعلق بها من شرح مشكل » ووضوحٍ 
عبارة» وضبط لغة. وبارك الله تعالى في وقتي . 
النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة 
قال أبو الحسن بن العطار: ذَكَرَ لي شیځنا رحمه الله تعالى أنه كان 
لا يضيع له وقتأ لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى 


2 


فى الطريق ا أو يطالع. وأنه دام على هذا ER‏ ثم أحذ في 
Ee‏ والإفادة والنصيحة وقول الحق. وكان لا يأكل ف في في اليوم والليلة 
إلا أكلة بعد عشاء الآخرة» ويشربُ شربة واحدة عند السحّر» ويمتنمٌ من 
أكن «الفواكه والكبازه ويقر لحرت ان ارط سمي و 
النوم» ولم يتروج . 
تَقَشْفتُ النرويٌ ونه في مطعمه وملبسه وعيشه 
ولارّم الاشتغالٌ والتصنيف ونْشْرَ العلمء والعبادة والأوراد والصيام 


رف 
لالش على الا في الماكل و تلن اااؤمة :ك 
لا مزید عليها. م مَلبسه ثوب خام» ا ا . وتوفي سنة 
5 رحمه الله 57 فكانت حياته ٤)٠‏ سنة. وترك من المؤلفات 
الكثيرة العظيمة ما قسّموه على أيام حياته. فكان لكل يوم فيها أربعة 
ا 
الطبيبٌ ابن النفيس إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت 

ومن الغلا الكيان" والأطناء الأنذاذ اة الأخيار الذيق 
حافظوا على الوقت واللحظات» ر الأنكاروالخط و ات 
الأوقات والساعات: شيخ الطب عضيو ان الي الدمشقي ثم 
المصري . جاء في ترجمته في «روضات الجنات» للخوانساري0©, نقلا 
عن «الوافي ل لصلاح الدين الصفدي. ما أقطف منه ما يلي : 

«الإمامٌ الفاضل الحكيم العلامة علاءُ الدين ابن النفيس علي بن 
أبي حَزْم القررشي ‏ نسبة إلى بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر - المولود 
بدمشق في حدود سنة 2.517١‏ والمتوفى بالقاهرة سنة 1۸۷ رحمه الله 
عا 

كان إماماً في علم الطب» أُوحَدَء لا يُضامَى في ذلك ولا يُدانى 
استحضاراً ولا استنباطاً. وله في الطب التصانيف الفائقةء والتواليفُ 
الرائقة . 

ضن كتانج ان 5 الطب» ندل فهرسة هذا الكتاب على 


(1) 990:6 ۹۳ بزيادة يسيرة. 


Yé 


ثمانين شرا وال كتاب والقوا تن في الكحل»» و شرح القانون 
لابن سينا» في عِدَّةِ أسفار» وغير ذلك في الطب(7©. 

وله معرفة بالمنطق» وصنف فيه مختصراًء وشَرَحَ كتاب «الهداية» 
لابن سينا في المنطق» وصنّف أيضاً في أصول الفقه» والفقه» والعربية» 
والحديث» وعلم الببانء وغير ذلك» وشرّحَ من أول «التنبيه» 
لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية» من أوله إلى (باب السهو), 
شرحا تسا وكا قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة. 


وقال الإمام برهان اين إبراهيم الرشيدي: كان العلاء بن 
النفيس, إذا أراد التصنيف, تُوضَمٌ له الأقلام مبْرِيّةء ويُديرٌ وجهّهُ إلى 
الحائط وياد في التصنيف إملاءً من خاطروء ويكتبُ مثلّ السَيّل إذا 
انحدر»ء فإذا کل القلم وخفي» ری به وتناؤل غيره» لثلا يضيع ۾ عليه 
الزمان في بي القلم . وكان يكتب ‏ إذا ا من صدره» من غير 
مراجعة حالة التصنيف . 
مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر 


و 


وقال السّديد الدمياطيٌ الحكيم بالقاهرة» وكان من تلاميذه: 


(١)انظر‏ أسماء كتبه ومؤلفاته» ومواضعَ الموجود منها» في ص ١148-1١4١‏ من 
كتاب «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» تأليف الدكتور بول 
غليونجي » طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكريت» بمطبعة حكومة الكويت 
دون تاريخ . وانظر لكشفب ابن النفيس (الدورة الدموية): كتاب «الطبيبٌ 
العربي : ابن النفيس» للدكتور سلمان قطاية» طبع بيروت سنة ۱۹۸6» ضمن 
سلسلة عنوائها: «أعلام الطب العربي»» والكتاب المذكور هوأول السلسلةء 
نشرَتَهُ المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. 


١6 

اجتمسع ليلة هو والقاضي جمال الدين بن واصل » وأنا نائم عندهماء فلما 
فرغا من صلاة العشاء الآخرة» شرعا في البحثء وانتقلا من علم إلى 
علم» والشيخ علاء الدين في كل ذلك يَبحث برياضة ودُون انزعاج » 
وأما القاضي جمال الدين فإنه كان ينزعجٌ. ويعلو صوته» وتحمّرٌ عيناه» 
وتنتفخ غروق رقبته > ولم يزالا كذلك إلى أن أسفر الصبح . 

فلما انفصل الحال قال القاضي جمالُ الدين: ياشيخ 
خزائن علوم . 

تل ان اليس ايع ساق الملا اا اياي 

وقال آخر: دخل الشيخ علاءٌ الدين مرة إلى الحمّام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله حرج إلى مسلخ الحمام ‏ مُوضع 
نزع الثياب وخلعها ‏ واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف 
مقالة في النْبْض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودل الحمّام وكمّل تغسيله. 

وكان ذا مروءة» وكان لا يحجبٌ نفسه عن الإفادة لال ولا او 
وكان يحضر مجلسه في داره e‏ من الأمراء ا الدين بن 
ا و ای راكاد ا 
ويجلس الناس على طبقاتهم. وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تحرج 
الأطباء بمصر والقاهرة» وكان قد ابتنى فيها دارأ وفْرَشها بالرّخام حتى 
إيوانها . 
کار کی هن الخ کان عله اض أن دار جا على 
ما زغموا» ابی أن يال شيشا من ذلك وال لا القن الله تغالى :وف 


كلا 
باطني شي ء من الخمر. ولم يكن متزوجاً. فف داره هذه وکتبه» 
وأمواله على البيمارستان المنصوري. 
ان النفيسن كاشفٌ الدورة الدموية قبل سبعة قرو 

وبالجملة : كان إقاماً لين ركان كثيرٌ من الأفاضل يقولون : 
هو این سينا الثاني». انتهى . ولا 5 ابن النفيس هو كاشفٌ (الدورة 
الدموية) فى البدن» منذ أكثر من سبعة قرون» ذلك الكشفٌ العظيم 
الهائل في عالّم الطب . 
الطب وغيره» يُتواضعٌ قَيَصِفُ نفسّه في إجازاته للمستفيدين والمتخرّجين 
يه » باسم (المتطبب)» وهو إمام الطب والأطباء ف عصره» کما تراه فى 
نموذج من خطه الجميل» المصوّر في ترجمته في کتاب «الأعلام» 
للزركلي” . 

الشيخ ابن تيمية ترك تاليف لا يمكنُ حصرهاء بكسب الوقت 

وأعجبُ من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقى الحنبلي » المولود سنة .551١‏ 
مجلّد تأليفاً كان لا يُمكنٌ أن يفوت من وقته اعا دون تعليم أو تأليفي 


)012 لفظ (بيمارستان) مرگب من كلمتين فارسيتين : (بيمار) بمعنى (مريض).» و (ستان) 
بمعنق ل أو دار» ومعناه: دارٌ المرضى. ويقال له الآن: المستشفى. هذا 
وفاتني ذكر الطبيب (ابن النفيس) في كتابي (العلماء العزاب الذين آثروا العلم 
على الزواج)» وسأدرجه فيه إن شاء الله تعالى . 

9) 5:١971؟‏ الطبعة الرابعة. 


يف 
اوعبادة تن بلغت مؤلفاتة المثات» بل لم يمكن حصرها للمتتبعين 
حتی ولا للشيخ نقسه رحمه الله . 
جاء فى ترجمته عند ابن شاكر الكتبى فى «فوات الوفيات»(: 
«إن تصانيفه تبلغ ثلاث مئة مجلدء قال الذهبي : وما يَبعدٌ أن تصانيفه 
ل الآن تبلغ خمس مئة مجلد . انتهى. وقد أف تلميذه الإمام 
ابن القيم في أسماء كثنه كتبه رسالةً بلغت صفحاتها ۲۲ صفحة» وذكر فيها 
ما يقارب 6 مؤلف. بین کتاب كبير ورسالة وقاعدة29) . 
وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الوابل الصَّيِّب 
من ا الطبْب» : «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يُعطى 
الذاكر قُوَهَ حتى إنه ليفعلُ مع الذكر مالم يُظَنَّ فعلهُ بدونه. 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية › فی س وكلامه, 
وإقدامه. وكتابته : أمرا ا فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» . . .». انتهى . 
والصحيح في عدد تاليف الشيخ اب بن تيمية» ماقاله الحافظ 
ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» : واا تصانيفه فقد امتلأت بها 
الأمصار. وجاوزت حد الكثرة. فلا يمكن لأحد خصرها) . انتهى . 


(1) ١:؟؛ A9‏ 
(۲) وطبِعَت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء في المجمع 
العلمي بدمشق سنة ١۱۳۸ء‏ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 


. ٠١8١ ص‎ )۳( 
f: )5( 


YA 
هذا أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقتهء‎ 
قال العارفون به : لا یمک ق مؤلفاته» وهو كذلك.‎ 


الشيخ ابن تيمية يُطالع ويقرر 
العلمّ حال مرضه وسفره 
قلت: وسبّبٌ هذا الّرَاءِ العجيب في التأليف. أن الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى» كان لا ينمك عن المطالعة والكلام في العلم 
وتقريره» في حال حضره وسفره وصحته ومرضهء قال تلميذه الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتابه «روضة المحبين»' : 


«وحدثني شیا ا ا قال ابنداني ر فقال لي 
الطبيب: إن مطالعتك وكلامّك في العلم يزيد المرض» فقلت له: 
ل اص عق ولف زانا أحاكتك: إلى علبك» الينيت الس إا حت 
وسرت فوت ليقف لفق ی و فان 
نفبي تسر بالعلم» فتقرى به الطبيعةٌ» فأجدُ راحة فقال: هذا خارجّ عن 
علاجنا) . 
الشمين الأصيهاني يقل طعامّةُ لثلا 
يضيع الزمانٌ بدخوله وخروجه 
وجاء في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر و «البدر الطالع» 
للشوكاني27: في ترجمة الإمام العلامة شمُس الدين أبي الثناء 
الأصبهاني (محمودٍ بن عبد الرحمن بن أحمد)» الشافعي الأصولي الفقيه 


.ل١ ص‎ )١( 
. ۲۹۸:۲ (؟) في «الدرر الكامنة» 88:5 و«البدر الطالم»‎ 


۷۹ 


“1 401 


ا 8 . 
المفسرء المولود بأصبهان سنة 259/5 المتوفى بالقاهرة سنة ۷٤۹‏ 
رحمه الله تعالى(2, ما يلي : 


«اشتغل في بلاده» ومَهر وتقدّم في الفنون. وقدِم دمشق بعد زيارة 
القدس في صفر سنة 0770 فَبَهَرَتَ أهلّها فضائله, وسَمِمَْ كلامَهُ الشيخ 
تقَيٌ الدين ابن تيمية» فبالغ في تعظيمه» قال مرة: اسكتوا حتى نسمة 
كلام هذا الفاضل الذي مادّخل البلاد مثله. ثم انتقل إلى القاهرةء 
وفيها توفي . 

ومما يحكى عنه من حِرصِهٍ على العلم وة بضيّاع أوقاته ء أن 
بعض أصحابه كان يَذكرٌ أنه كان يمتنع كثيراً من الأكل, الو 
الت فيحتاج إلى دخول الخلاء > فيضيع عليه الزمان». ١‏ 


)١(‏ ووقع في «البدر الطالع» للشوكاني قَلْبٌّ في تأريخ وفاته. فأرّخه بقوله: «ومات 

سنة ٤‏ ۷۹ أربعٍ ونسعين وسبع مئة بالطاعون 0 ٠‏ انتهى . وهموخطاً صرف 
صوابة كما أثبته إسنة 9/494). كما أرخه غير واحدء ومنهم التاج السبكي 

اة في «طبقات | الشافعية | الکبری» FAL:‏ 
قال صاحبٌ كتاب «روضات الجثات» فيه ۱۲۸:۸ في ترجمته: (ومراذهم 
(بالأصبهاني) عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين, 
هوهذا الرجلء وإن كان قد يطلق على جماعة أخرى. وعلى لَقيب هذا 
الرجل: شمس الدين مُحَمّد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي. الأصوليٌ 
الأصبهاني الشارح لمحصول فخر الدين الرازيء ولد بأصبهان سنة 251١5‏ 
ومات بالقاهرة سنة 1۷۸). انتهى . 
فلكة ارسذا ندال فيان رتنه يحضو ناح Ny‏ 
الأصفهانية»» التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبِعْتُ 
في آخر المجلد الخامس من «الفتاوى الكبرى» له في ٠١١‏ صفحة. 


فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل» وما غلاءُ الوقت عنده إلا 
من غلاءِ العلم فللّه دَرهُ ما أبصَرّه. 

الشوكاني بلع دروسّه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً 

وقال العلامة القاضي الشّوكاني (محمد بن علي)» المفسّر 
المحدّث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف». المولود سنة ١١١۳‏ 
ببلدة شوكان في اليمن» والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى» في 
تک ل في كتابه «البدر الطالم»“ متحدّثاً عن حاله ونشأته بصيغة 
الخر ا و ا 

«وكان تَبلُعْ دروسّه في اليوم واللانة إن E E‏ 
واج ساف عدا رطا E‏ متك واسيز علي للك 
مدة. ثم إنه فرغ نَفْسَه ‏ من التلقي عن شيوخه ‏ لإفادة الطلبة» فكانوا 
يأخذون عنه في كل يوم E‏ على عشرة دروس» في فنون متعددة» 
واجتمع منها في بعض الأوقات: التفسير والحديث والأصول والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض». انتهى . 

وقد كان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائما 
بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنة» ثم ولي 
قضاءَ صنعاءَ في سنة ۱۲۲۹ء إلى وفاته ۲١‏ سنة» ومات رحمه الله تعالى 
1101م اك سد هر کر ھا فق ريك 


ونين الف تفسيره بالليل و بالنهار اانه عشر 0 
وكات الإمام المفسر الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين ميحمود ین 


0١‏ 18:75؟. 


A1 

ع الها اا ل التقدادئء هي د اد ر هة ال المرلر د ت 
۷ رالموقن سه ١897+‏ رمه الله تعالى خرصا عل أن يزيد 
عِلْمهُ في كل لحظةء لا يتر عن اكتساب الفوائدء واقتناص الشواردء 
فكان نهاره للافتاء والتدريس › اول ليله لمنادمة مستفيل أو جليس » 
ویکتبُ بأواخر الليل ورقات ‏ من تفسيره ‏ سه فيعطيها صباح اليوم التالي 
للكتاب الذين وظفهم في داره» فاا يكملونينا تفع إلا في 
ا 

وكان يدرس في البو ارو وعشرين د ا کذاس وكان یام 
اشتغاله المي والإفتاء ا في اليوم ثلاثة عشر قرا في كتب 
مطولة» وكان يول حتى في مر ضه الأخير»(. 

وف اعتحوية ريا في العا من ن الا ا 
إمامة وفضلاً وعلماً. وقد ألّفه فى الليل كما علمتٌء وقد قيل : 
ارا ا ي خف ار هار ا 

وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري : 
وساهر الليل في الحَاجَاتِ نائمَهٌُ ‏ ووَاهِبٌ المال عند المَجَدٍ كاسِبهُ 


وقال الفقعسي الْحَمَاسِيُ : 
كأنك لم ق من الذهن لل واتار الدى هيت سا 


)١(‏ من كتاب «الألوسي مفسرا) للدكتور محسن عبد الحمید» ص "4 وهلا 
و64 زق عن كتاب «المسك الأذفر» لحفيد ١‏ الإمام المفسر الآلوسي وميه 


محمود شكري الآلوسي› ص ۷ ۸ و۱۹. 


AY 
: وقال ابن نباتة السّعْدِي‎ 
أعازلتي على إتعاب نفسي2 ورغيي في الدّجَى رَوض السَّهادٍ‎ 
إذا شام الفنى بَرْقّ المعالي فآهوَنُ فائتٍ طِيْبُ الرقَادٍ‎ 
وقال غيره:‎ 
هوى الدّياجي إذا المغرور أغفْلهًا كان حي الدّياجي أعيْنٌ نجل‎ 


عب الحي اللي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفانه ١٠١‏ 
ولا نبعد بعيداء فهذا الإمام عبد الحي اللّكْتَوي الهندي المتوفى 
من نحو مئة سنة» عام ٤‏ عن ۳۹ سنة من العمرء قد زادت مؤلفاته 
على مئة وعشرة كتب» ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في 
صفحات» وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيبة. 
حكيم الأمّة التهانوي زادت مولفاثه على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي 
المتوفى من نحو أربعين سنة» عام ۱۳۹۲ عن 8١‏ سنةء قد زادت تاليفه 
على ألف مؤلّف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل ذلك بحفظ 
الوقت. وإنما يُعرف قيمةً الوقت والزمن: النوادر الموفقون» فيأتون في 
أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التأليف الكثيرة . 
تاليف الأئمة السابقين تذل على جفظهم للأوقات 
وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالى» تعرّض فيها لبيانِ جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران 
الكريم خاصةً دون سائر العلوم» تدلّ بضخامتها على اهتمام أصحابها 
بالعلم ومحافظتهم على الوقت» فتمكنوا من التأليف الكبيرة» بحيث 


AY 
دهش الإنسان لسماع أخبارها فضلا عن رؤية ذواتهاء وكم لله في خلقه‎ 
من عجائب؟‎ 
قال شيخنا في كتابه «مقالات الكوثري)(23, وهو يتحدث عن‎ 
بعض الجوانب التي خدِم بها القرآن الكريم‎ 


بعض المؤْلفاتٍ الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه 

«وما ألّفه أهلٌ العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن 
الكريم. مما لا يكاد يحصيه العَدَّ على اختلاف مسالكهم في العناية 
بالرواية أو الدراية» وفئونٍ الأفنان من علوم القرآن» وعلى تفاوت أذواقهم 
ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مزايا القران المجيد. 


وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء 

هذه الأمة في هذا الصدد. مما يكون ار لمساعيهم الجبارة في 
مضمار تدوين المؤلّفات. فها هوتفسيرٌ الإمام أبي الحسن الأشعري» 
الي e‏ في سبعين اا | على a‏ المقريزي في 
«الخطط». وتفسيرٌ القاضي عبد الجبار الهُمَذّاني» المسمّى: «المحيط» 
وتفسيرٌ أبي يوسف عبد السلام القزويني» المسمّى : «حدائق ذات 
ةا أقل ا يفال فيه إن في ثلانث«مقة جلد ركان مؤلفه وتقه 
وجَعل مقره مسجد الإمام أبي حنيفة ببغداد. ثم صار في عداد الكتب 
التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! إلا أني 


. ٤۳ ٤٤۲ص‎ )۱( 


Af 


2 


وللحافظ ابن شاهين تفسير في ألف جزءٍ حخديثي» وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر» في التفسير» في نحو ثمانين ألف 
ورقة» والمعروف أنه موجود في بلادنا أي في مكتبات إصطنبول 
کاک إلا ای لم ار بي جنع طول يحي ده ولابن اليب 
المَقيِسِي أحدٍ مشايخ أبي حيان تفسيرٌ يقارب مئة مجلد. يوجد بعض 
مجلدات منه في با افر ويرك من اك التقاسين. يعض 
مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم . 


وأما أضخمُْ تفسير تام يوجد اليوم على ما نعلم ‏ فهو تفسير 
«فتح المنان» المدعو بالتفسير العلامي» الو إل العلامة 
قطب الدين الشيرازي» وهوفي أربعين مجلداً. فالمجلد الأول منه 
موجود بدار الكتب المصرية» وبه تظهر جطته في التفسير» وفي مكتبتي 
ا باشا ‏ حكيم أوغلي - في إصطنبول من مجلّداته 
ما يتم بها نسخة كاملة. 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسير» كما 
في «المنهل الصافي». وللا هة الأمة. تفاسيدر ا سوى 
ماتقدم» على اختلاف مسالكهم. ولهم أيضاً مثل هذه الخدمة 
المشكورة» في تدوين السُّنَن الشارحة للكتاب» المبينة لوجوه الإجمال 
فيه). التهى . 1 


AO 


3 
الكء ج إا هح 


الأئمة المكثرون من التأليف 
وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن 
الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالی » في كتابه العجاب «الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»')» في ترجمة الإمام ابن جرير 
الطبري»ء إلى (المكثرين من التأليف)» فذكر منهم ابن جرير 
وابنَ الجوزي وغيرهماء وأقطفُ من كلامه مايلي وفيه بعض التكرار 
لما ذكرته فيما سبق» ولا يضرء قال: 


ابنُ جرير أعظم مؤلفبٍ في الإسلام كثرة تأليف وحُسنّ تصنيف 
أحرّرٌ الإمامُ ابنُ جرير الطبري قَصَبّ السّبّق في التصنيف)» كثرة 


. من طبعة النمنكاني‎ ٤۸ ٤٠١:۲١ من طبعة المغرب» و‎ »460 41١:7 )١( 

(۲) القَصَبُ اسم جنس» والمراد به هنا القَصَبٌ الفارعٌ الجوف ذو الأنابيب 
والكَعُوب في ساقه. يُررَعُ في الأرض الكثيرة المياءِ وعلى شطوط الأنهار 
والمفرد منه: قَصبة. 
وقالت العرب للسابق: أحرّرٌ قصَبٌ السَّبّْقَ أوأحرّرٌ القصَبّء أو احور 
القَصَبَة» وذلك أنهم كانوا ينصبون في حَلْبَةِ السْباق قَصَبةَ فمن سبق إليها 
اقتلعها وأخذهاء ليُعلَمَ أنه السابقٌ من غير نزاع . والمَرَسٌ المُبِرّرُ الذي بسب 
الخيل في الحَلْبّة يقال له: المُقَصّبُ كمُحدّث أي السابق. ويقال للمُراهن 
إذا فاز: أحرّرٌ قصب السَبّْى . ويقال: فلان حار قصب السبق أي استولّى على 
المد والغاية . 
رهل إن" الغاية الح تسق إلتها الاي كات تدر بالقضية» ور تلك 
القَصَبَةٌ عند منتهى الغاية» فمن سَّبّنَ إليها حازها واستحقٌّ الحَطَرٌ أي الرهنَ 
والكشل الموضرة اللاي ا مله اناي 0 وان ار 
و «تاج العروس». 


كم 


0 
ا 


في إتقان» مع عموم النفع , وقد خلّف في مصنفاته ما يَقرْبُ من ثلاث 
مئة آلف ورقة وخمسين الف ورقة. وهذه اغ التركات العلمية فيما 
ا فتبارك الله أَحَسَنٌ الخالقين . 


فبذلك حاز ال ا فلم يكن أحدٌ من المتقدمين يبلغ 
مداه ذ يا 5 الإتقان وعموم ل لوقتنا هذل > فلم يتفق هذا لغيره 
فيما أظن» فيصح أن يقال: إنه أعظم مؤلّف في الإسلام . 


)١(‏ أي حاز الفضلّ كلّه. والمعلّى والرَّقِيبٌ سَهْمانٍ من سهام المَيْسِر وقداجه التي 
كانت عند العرب في الجاهلية» لهما نصيبٌ وافرء فلذلك يُضِرَبٌ بهما المُثل, 
فيقال لمن بل الغايةٌ في الشيء: حاز المُعْلَى والرّقيب. 
قال الڙبيدي في «تاج العروس» في (رقب) 714:١‏ (ذَكْرَ شحنا هو الإمام 
اللقوي. ان ارقا جو اف اقاي الت 0 يعاس ا 
5 “والمكركى: ا 0 ا كني على 'القامرمق 
رحمه الله تعالى : 
قِداحَ الميسر عَشَرَة سَبْعَةَ منها لها أنصِبّاءء وثلاثة لا أنْصِبَاءَ ولا عُنْمّ لهاء 
إنما جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاء التهمة» فدات الأنصِباء أولّها: 
القَذّه وفيه فُرْضَةٌ واحدة» وله نصيبٌ واحد. والثاني: التَوأم وفيه فرضتان» 
وله نصييان» .والغالك؛ الرقيب» وله ثلاث فُرّضء وله ثلائّة أنصباءء والرابع 
الجِلْسٌ. وفيه أربَعٌ قُرَضء وله أربعة أنصباء. والخامسش: التَافْس : وفية 
حمس فُرْضء وله خمسة أنصياء» والسادس 2 المسبل: وف فيه و وله 

سنه أنصباء. والسابعٌ: المُلّى» وهوأعلاهاء وفيه سَبْعٌّ فُرّض» وله سبعة 
ا وهذه الأنصباءٌ لهذه الأسهم عند فوزهاء أمّا عند سارها فعلى كل 
سهم منها من العُرّم مل مالَهُ. وأما التي لا سهم لها ولا عَم ولا عليها غرم 
فھی : السفيح» والمَنْيح» والوغد». 


۸۷ 
الباقلآني لا ينامُ حتى يكدّبَ خمساً وثلاثين ورقةً تأليفا 
وفي «الديباج المُذْمَب» أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاتي » کات وردہ كل لل عشرين:ترويسة» .ولا ینام حتى: يكتب شما 
وثلاثين ورقة من حفظه. 


كشرة تاليف ابن أبي الدنيا واب بن عساكر وابن شاهين 
وترك ابن اص لقنا" الك لتقم واد ا :أل تاريخه في 
5 مجلداً وقال السيوطي : منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهينء 
8 صنف ثلاتٌ مثةٍ وثلاثين مصتفاً. منها «التفسير» في ألف جزء. 
و «(المسند» خمسة عش مع ای ألفٌ وخ مئة جزء س قال 
السيوطي : وهذا من بركات طيّ الزمان كالمكانٍ. من وراثة الإسراء وليلة 
القدر, .قله في «المنح البادية) . 


كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي 
وقد ترك الإمام لمخم علي بن حزم أربعٌ مئة مجلد, تشتمل 
على قريب من ثمانين ألف ورقة . E‏ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي عِدَهٌ كتب» في الفقه والحديث والتاريخ . منها كتابه 
«المسند» فی ألف جزء» ذكره في «الطبقات السيكيّة) . 


كر زات العا الارري 
وألّف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن اليم صاحبٌ «المستدرك 
على الصحيحين»» مايبلغ ألفاً وخمس مئة جزءء منها «تخريج 
الصحيحين». و «العلل) و «الأمالي»» و «فوائد الشيوخ» ‏ و «تاريخ 
نيسابور» ‏ وغيرها. 


۸۸ 
كثر 5 مؤلفات أي الخ الا 
وبلغت كتب الإمام أ E‏ 0 
وكبير» وأكتَرُها في الرد على الطوائف الضالّة . وهذا من أصعب شيءٍ في 
التأليف» يُحتاحٌ إلى زمن كثير. 
كثرة مؤلفات ابن تيمية وابن اقيم والبيهقي 
ذلك تفي الدين الوا ثلاث مئة 0 في فنون مختلفة. 
ضِمْنَ نحو خمس مئة مجلّد. وتلميه E‏ الخمسين 
مجلداً ین ضخم ولطيف. وال الأقام E‏ كلها اليك 
محررة ا المثال. كثيرة الفوائدء وأقام يصوم | ثلاثين سلة . 
كثرة مؤلفات محمد بن سحنون المالكي 
ورك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في مئة جزء. 
في الفقه والسّيّر والتاريخ وفنونٍ من العلم» وكتابٌ «أحكام القرآن» 
أيضاًء وغيره من الكتب. 
كر اوناع اح كزين ال اا 
وألّف الإمام أبوبكر بن العربي المَعَافري دفينٌ فاس: تفسيره 
الكبير في ثمانين جزءاًء وله تاليف أخرى كشرح «الترمذي» و «الموطأ»» 
و«أحكام القرآن» الكبرى والصغرى. و«القواصم والعواصم». 
و«المحصول في الأصول». كلها تصانيف من أعلى طبقةء وهذا 
غريبٌ الوجود . 
كثرة مؤلّفات أبي جعفر الطحاوي 
وألّف الإمام أبو جعفر الطحاوي تاليف كثيرةء وكَتّبَ في مسالة 
واحدة. وهي : هل كان حَحَهُ عليه الصلاة والسلام بقرانٍ أو إفراد 
ا ألفَ ورقة. وكم لهذا من نظير في علماءٍ الإسلام. 


قم 
كثرة مؤلّفات أبي عبيدة وابن سُريج وابن حبيب الأندلسي 
وقد بلغت تاليف أبي مُبّيدة ‏ مَْمَر بن المُتنَى دابا ني علوم 
مختلفة . وا مؤلفات ابن سَرَيْج أربع مئة» والقاضي e‏ مئة 
واحدة. وبلعْتُ مؤلفات عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس: أ 
كتاب» ذكره في «نفح الطيب». 


كبر تَوَالِيِ جملة من العلماء السابقين 


وكانت تواليفهم تحوي مجلدات, فكتابٌ «مرأة الزمان» في التاريخ 
لبط بن الجوزي أربعون مجلداًء و«تاريخ بغداد» للخطيب أربعة عشر 
ا و «الأغاني» عشرون ا و«كامل» ابن الأثير ١١‏ ا 
و «شرح النبات» لأبي حنيفة الدينوري بلغ شتی مخلدا. وبحت تالف 
يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوفب العرب 78١‏ كتاب_ بل تزيد على 
ثلاث مئة كتاب . في الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة. 

لكنْ مجلُداتهم تختلفُ من عشر ورقاتِ إلى مئةء هذا مع صعوبة 
نيل مواد الكتابة في تلك الأزمان. 

كثرة مؤلّفاتِ بعض المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلّفاتِ السابقين 

أما المتأخرون فتوفرَتٌ الموادٌ لديهم. ومع ذلك لم يبلغوا مبِلّعَ من 
تقدم» كل العاف ابن سيم خا ٠‏ «فتح الباري»» و«الإصابة) 
وغيرهماء ا وكالسيوطي الذي نافت تاليف على أربع مئة. فن 
جلها صغيرٌ الحجم إلى الورقة والورقتين. 


وأكثْرٌ منه الشيخ او اله الان ميد مر مي الحسَيني 
الواسطي الڙبيدي الحنفي ‏ الهندي المولد و مصر» وكفى 


° 


اله 


«شرح القاموس» و «شرح الإحياء»» دليلا د على ذلك وقد عم نفعهماء 
ووقع إقبالُ العالم الإسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام 
العلامة الحجوي باختصار. 

قال عبد الفتاح : هذه كلمة عَجْلّى بشأنٍ المكثرين من التأليف» غير 
محرّرة ولا مستوفاة» كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى, E‏ 
دون تتبع واستقراء» بمناسبة ذكره: كثرةً مؤْلّفات الإمام ابن جرير 
الطبري . 

واا حفط الك تطيل الأعمان وك ر 

والذي عي إلى إيرادها بيان :هذا الكل الضخم من التاليف 
الكثيرة المدهشةء كيف كيَبَثْ؟ ومتى تجبّعت؟ إنما كان ذلك كله 
بمراعاة الوقت 0 واهتباله» دون أن تَضِيمَ منه ساعة أو سويعة. 
وبِالحِفَاظٍ على الوقت تَرْحَرُ الآثار» وتطول الأعمارء ويُبارِكُ الله تعالى في 
الأزمانٍ الوجيزة والأعمار القصيرة. والله يؤتي فضله من يشاءء 


وهو ذو الفضل العظيه©. 


() قلتٌ: وحَذَارٍ أن تَظُنَّ مما للك فن اتخات المسلفات» وکرو 
المؤلّفات, لأولئك العلماء الكبار: أ نهم أعلَمُ من العلماء السابقين والسلفب 
المتقدمين» فهذا ظنّ خاطىء. فليست كثرة المؤلّفات ولا ضخامةٌ المصنفات 
وما فيها من الكلام الطويل الكثيرء معياراً لأعلميّة هؤلاء نوتقدّمهم بالعلم على 
من سَبَقَهم فَالسَّلَفْ أعلم بشرع الله ودينه من الحَلّف». ولكنٌ الكلام في 
السلف قليل» وفي الخلف كثير! وهذا الذي قد ذلك 

كلمات طائفة من التابعين في أعلمية السَّلّف 0 

١‏ قال مجاهدٌُ بن جَبْر المكي» التابعي الجليل» وشيخ القرٌ لا ت 


e‏ يور خلال EER SNe E‏ اقول عي د افد يي" بو قر KR‏ يوذ عه ينوط هو يي يها ل جو ل الف “فور الها امه الو جه KG‏ لا ا أ 


الحافط الميحدف | e‏ لفقيه العابد. المولود سنة 011 والمتوفى سنة 6 ٠6 ٠‏ 
رحمه الله تعالى : (ذَهَبَ العلماء! فلم يبق | إلا الل وما المجتهد فيكم 
اليومء إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم». من «التاريخ الكبير» لابن ا خيثمة 
(مخطوط) . 

١‏ وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي, التابعي الجليلء والإمام 
الربانِيُ الواعظ. شيخ أهل دمشقء أَحَدُ الثقات الزهادء والعلماء الاد 
المتوفى بحدود سنة ۱۲۰ رحمه الله عا «زاهدكم راغب. ومجتهدّكم 
مقصرء وعالمكم جاهل» وجاهلكم مخت . من «كتاب الزهد» للامام 
عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 

۳ وقال حَمَادُ بن زيد: قيل لأيوبٌ السختياني - البصريّ» التابعي 
الجليل. والحافظ الإمام. أحَدِ الأعلام» سيد الفقهاءِ والعلماءء ار 
4 والطتوفى ة1 ريسن الله تعالى ‏ : «العلم اليوم أكثرٌ أ م أقل؟ قال: 
الكلام اليومّ أكثر» والعلم كان قبل اليوم أكثر». من «المعرفة والتاريخ» 
للفسويٌ ۲۳۲:۲ . 

4 وقال أبوعمرو بن العلاء البصري. التابعي الجليل» المولود سنة »۷١‏ 
والمتوفى سنة ٠١٤١‏ رحمه الله تعالى. أحد القراء السبعة. وأعلّم أهل عصره 
بالقرآن والقراءات والعربية والأدب والشعر والنحو. وكانت كتبَهُ التي كتبها عن 
العرّب الفصحاءء الذين خالطهم ولقيّهم. قد ملأت بيتاً له إلى قريب من 
السقف: «ما نحن فيمن مَّضى» إلا كبقل في أصول. تخل طوال». من كتاب 
١مُوضح‏ أوهام الجمع والتفريق» الا خط البغدادي ١ضهة.‏ 

فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعةء من بلدانٍ متباعدة» وفي أزمانٍ مختلفةء قد 
اتمَقَتْ عبارائهم على مضمونٍ واحدٍ هوأعلميّةُ السلفب السابقين على مثلهم 
اسلف الخالفين» فكيف من تأَخَرٌ زماتهم عنهم فليا أوكثيرأء البو بينهم 
شديدٌ وكبير وإن كانوا أئمة كباراً. 

وقد نّه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار» ولولا طول كلامهم وضيقٌ المقام - 


. ٠. 


يكى نو عد وأو O‏ يوت لابو اوكا ون قرا اد FE‏ جاه معي ف E ROSE Te‏ فل E AN E RTE E E EAR SE‏ ا 


لنقلت كلام عِدَّة من الأئمة في هذا الموضوعء وأكتفي هنا بنقل جُمَل من 


كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» المولود سنة 075 والمتوفى سنة 
86 رحمه الله تعالى. فقد قال في كتابه النفيس «فضل علم السلف على 
الخلف» في ص ۲١‏ و8؟ و۷٤‏ مايلي: 
«وقد فُيِنَ كثير من المتأخرين بهذا أي بكثرة الكلام ‏ فظنوا أن من كر 
كلامه وجداله وخِصامُهُ في مسائل الدين» فهوأعلم ممن ليس كذلك» وهذا 
جهلٌ محض! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم. كأبي بكر وعمر وعثمان ‏ وعلي» 
ومعاذ وابن مسعود وزید بن ثابت» كيف كانوا: كلامهم اقل من كلام 
ابن عباس» وهم أعلم منه. 
وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابةء والصحابة أعلّم منهم» وكذلك 
تابعو التابعين كلامهم أكثْرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلَمٌ منهم . 

فليس العلمٌ بكثرة الروايةء ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يُقَذّفُ في القلب» 
ب يذ :المل الح او ن الباطزي ر ذلك بعبارات 
رجه محص قاض ونك كان الي الله عليه و وی ا 
اكلم واخمّصِرَ له الكلام اختصاراً. ولهذا ورد النهِيُ عن كثرةٍ الكلام» 
والتوسّم في القيل والقال. 
وقد ابتُلينا بِجَهَلدَ من الناس! يعتقدون في بعض من توس في القول, من 
المتأخرين أنه أعلمُ ممن تَقَدّم ! تيح سن يطلل ف ص أنه اع من كل 
مَنْ تقدّم من الصحابة ومن بعدّهم. لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: 
هو أعلَّمُ من الفقهاء المشهورين المتبوعين! 
وهذا يَلرَمٌ منه ما قَبْلَهُا لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثرٌ قولاً ممن 
كان قبلهم, فإذا كان مَنْ بعدّهم أعلَّم منهم لاتساع قوله» كانوا هم أعلم ممن 
كان اقل منهم قول بطريتي الأولى » كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك 


0 
وأختم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات. الحافظين 
للحظات» المستفيدين المانحين أطيب الثمرات» بإيراد ترجمة مختصرة 
للحافظ أبي القاسم بن عساكر الدمشقي » فقد جاء فيها ما يحرك العزائم 
ويوقظ النائمء فأقول: 
Rs‏ الحافظ ابن عساكر للمكتبة الإسلامية 


كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) 
المولود بدمشق سنة 6۹۹4ء والمتوفى بها سنة ٥۷١‏ رحمه الله تعالى» 
يحافظ على اللحظات من وقته. فجادٌ على المكتبة الإسلامية بتأليف» 
جر المجامعٌ العلمية اليوم عن طبعها! وقد كتبها وحده. وألّفها بيده 
وقَلَّمه وحرّرها وحققهاء وجَمّع أصولهاء وانتحخب منهاء ونسّقها ار 
وأخرجها للناس آية باقية ناطقة بأنّهُ كان أعجوبة الأعاجيب في سَعَةَ 
الحفظ. ووفرة المعرفة» ونفاذ الهمّةِ في القدرة على التأليف وكثرة 
المصنفات المدهشة. 

وأسؤق: هنا طرف وخا عن #العنعه غ اا قت مقر ها 
على مايتعلق بكثرة التطواف» ووفرة المؤلفات» وشدةٍ الحفاظ على 
الأوقات واللحظات . 

١‏ قال المؤرخ القاضي ابن خلّکان في «وفيات الأعيان»). 


وطبقتهم » وممن قبلّهم من التابعين والصحابة أيضاًء فن هؤلاء كلّهم اقل كلاماً 
ممن جاء بعدّهم . 
ا : 1 
وهذا تنقصٌ عظيم بالسلف الصالح ! وإساءة ظن بهم! ونسبة لهم إلى الجهل 
وقصور العلم! ولا حو ل ولا قو ة إلا بالله». انتهى باختصار وإيجازء وكلامة في 
هذا الموضوع طويل, لا يتسم المقامٌ لاستيفائه هنا. 
6 رض 
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في ترجمته : ركان مخدّث الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية › 
غَلَبَ عليه الحديث فائْتَهْرٌ بهى وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه 
ما لم يتفق لغيره» ورحَلٌ وطوف وجابٌ البلاد» ولقي المشايخ. وكان 
رفيق الحافظ أ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني في الرّحلة ‏ وقد بلغ 
تعدادٌ شيوخ السّمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة 
آلاف شيخ . 

وكان افا دَيناً جمع بين بين المتون والأسانيد, سَوع ببغداد. ثم 
رجع إلى دمشق» ثم رل إلى خراسان» ودخل نيسابور وهُراة وأصبهان 
والجبال» وصنف التصانيف المفيدة» وخرّج التخاريج ٠‏ ٍ وكان حسنّ 
الكلام على الأحاديث» ظا في الجمع والتأليف» صَنف «التاريخ 
لدمشق» في ثمانين مجلداًء أنَّى فيه بالعجائب» وهوعلى سق «تاريخ 
بغداد» ‏ للخطيب البغدادي» من حيث شرطه فيمن ذكرهم فيه ولكنه 
فعاف جج واتساعا وتهولاً وإفادات متترعة بے 

قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذري حافظٌ مصر. وقد جَرَى ذكرٌ هذا التاريخ» وأخرَجَ لي منه 
مجلداً. وطال الحديثٌ في أمرهٍ واستعظامه: ما أظْنْ هذا الرجل إلا عَم 


عاق :ومع بهذا الارين امن ودار عَقَلَ على نفسه» وشرَع في الجمع من . 


ذلك الوقت. وإلا فالعمر يَقَصِرٌ عن أن يجمع فيه الإنسان مكل هذا 
الكتاب بعد الاشتغال اليه( , 


)١(‏ وقع لفظ (التنبه) محرفا إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر 
الميمنية سنة .٠١٠١‏ وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان 
عباس .89١:‏ والمراد (بالاشتغال) في لغة أهل القرن الخامس وما بعده: 


856 
ولقد قال الحقٌء ومن وَقَفَ عليه عَرَفَ حَقَيةَ هذا القول» ومتى 
يتسع للانسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهْرَ ای من 
التاريخ هوالذي اختاره. وما صَحّ له هذا إلا بعد مسودات ما كاد 
ينضبط حَضرُهاء وله غيره تواليفٌ حسنة. وأجزاء ممتعة». انتهى كلام 
القاضي ابن خلّكان . وقد زادت مؤلفات الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
0 أحذها «تاريخ مدينة دمث مشق» في ثمانين فخا > كمأ 
سبق ذكره. 
علو هة ابن عساكر وسعَة طوافه بُلدانَ الإسلام 
۲ س وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)(2, في ترجمته : 
«الإمام الحافظ الكبير» محدّث الشام» فخر الأئمةء أبو القاسم بن 
عساكر. صاحب التصانيف و«التاريخ الكبير»» ولد في أول سنة 28949 
وسمع في سنة ٠٠١‏ باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله 
فسمع... بدمشق» ورَخَل في سنة عشرين» فسمع... ببغداد, 
و... بمكة. و... بالكوفة» و. . . بليسابور» و... بأصبهان» و. . 


فا العالم بالتدريين أو التحديك ‏ والقواد باله ‏ مختصيول: ماهة الذكر 
والشهرة. الناشي ء عنها قصد 1 والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة, 
وفي هذا وذاك مَشْعْلَةَ كبيرة يَضْعْبُ معها تفرع العالم للتأليف والتحقيق 
والإنتاج الكثير . 

والحافظ ابن عساكر قد (اشتغل) و (نْبّه ذكره في الآفاق» ومع هذا جاء بتآليف 
خصبة وكثيرة» اسع من العمر الذي عاشه. وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت 
الات فلله دره ما أمضى عزيمته! وما شك لود قه للعلم! وما أة قواه 


على الدخحول فيما يريد حين برید» وكما يريد رحمة الله تعالى عليه. 
.IFYA: E )۱(‏ 


45 
یمرو و .. . بهراة» وعَيل «الأربعين البلدانية» - أربعين حديثاً من أربعين 
فا سن ارعن ا وعدد شيوخه ألفُ وثلاث مئة شيخ› و 


وثمانون امرأة. 


فد قم ل كي ومنهم صاحبه في الرحلة أبو سعد 
السمعاني » ثم عدّد الذهبي تواليفة فيلغت a‏ كتاباً س 
وأملى في أبواب العلم أي من شای واد وك إملاءِ مجلس منها 
بمثابة تأليف . 


قال وله المحدّث بهاء الدين القاسم : كان 5 زا ظا 
على الجماعة والتلاوةء بح کل جمعة» ويخْتِم في رمضان كل يوم » 
ويعتكفٌ في المنارة الشرقية من جامع دمشق » وكان كثير النوافل 
والأذكار» ويُحيي ليلة النصف ‏ من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذكرء 
م ااه لم يشتغل منذ أربعين سنة أي 
كن ادن لك عبر TE‏ إلا بالجمع والتسميع حتى في 
هيه وخلواته. 


قال الحافظ أبو العلاء لهَمذَائي : ما كان سی أب لقا ذخ 
ار E RE‏ وخسن إدراكه. وقال 
أبو المواهب بن صَصْرَى: قلت له: هل ميدُنا رأى مثل نفسه؟ قال: 
لا تقُلُ هذاء قال الله تعالى : إلا تُرَكُوا أنفسَكم274©. قلتُ: فقد قال الله 
E‏ النجم» الآية ؟. ولفظ الآية بما قبلها وبعدّها: «فلا تُرَكُوا أنفسَكم 
هو أعلَمٌ بمن القى». 


4¥ 


لم تر مثلي لصَدَقَ. 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرَ مثلّه» ولامن اجتمُع فيه 
ما اجتمّع فيه» من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من غذرء والاعتكاب في شهر رمضان 
وعشر ذي الحجة» وعدم ادلم إلى تحصيل الأملاك وبا الور عد 
اسقط ذلك عن نفسهء وأعرض عن طلب e‏ الإمامة 


تعالى : «وأما بِنِعْمَةِ ربك فَحَدَّتْ204, فقال: لوقال قائل: إن عَيي 


والخطابة» وأباها بعد أن عُرضت عليه وأَحَدّ نَفْسَهُ بالأمر المعروف 
والنهي عن المنكر, لا تأخذه في الله لومةٌ لائم». | 
انقطاعٌ ابن عساكر للعلم وكثرة شيوحه وَشَيْحَاتِهِ وقوه إتقانه 
وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى»“ في ترجمته: «الإمامٌ الجليل» حافظ الأمة» أبو القاسم بن 
ماک ولانطلي ادا من جره سی ماكر رانا اھ اشر 
بذلك» وهو ناصِرٌ السّنة وخادمهاء إمام أهل الحديث في زمانه, وختام 
الجهابذة الحفاظ مَحَط رحال. الطالبين. 
سه على أشتات العلوم» لا يتخذ غير العلم والعمل. 
00 وهما منتهى أرب ع a‏ شاردة» و 2 
لديه اة والتالدة. اتان ساوى به من ا إن لم یکن فاقه» ل 
علم ری بها وتر اللا کل ن ب ڏوي فاقة. 


.١١ من سورة الضحى» الآية‎ )١( 
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سوسة م خلائق› و شيو حه ۾ ألفٌ وثلاث مه ة شيخ › ومن النساء 


بضع وثمانون امرأة» وارتحل إلى العراق» ومكة» والمدينة» وارتحل إلى 
بلاذ ا تيع بأصبهان» ونيسابورء ومَرُوء وتبريزء وميهنة. 
ويبهق » وخسروجرد» وبسطامء ودامغان» والري» ورنْجَانء وهمَدان» 
وأسدَاباذی وجي » وهراة» وبون» وبغ» وبوشنج , ر خط ونوقان» 
وا وار ورا وڅوي ء وجربادقان» ومُشْكانء وروذراورء 
وخلوان» وأزجيش . 

وسَمِعَْ بالأنبارء والرافقة» والرّحبّة» وماردين» وماكسين, وغيرها من 
البلاد الكثيرة» والمدن الشاسعة. والأقاليم المتفرقة. لاينفك نائي 
الدارء يُعْوِلُ مَطِيّهُ في أقاصي القفار, وحيداً لا بصحبه إلا ثُقَىّ اتحَلَهُ 
أنيسّه» وعَرْمٌ لا يرى غيرٌ بلوغ المارب درجة نفيسة . 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي : ما نُعرفُ من يستحق 
هذا اللَمَبَ اليوم سواه يعني لَقَّبَ (الحافظ). وقال ابن النجار: هو إمام 
المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان» 
اعرف ااا بعلن اتيت وال دران رن الف 
والتجويد. وبه ميم هذا الشأن. ۰ 

انان ا و كينها عبن الان اا يفول كنث 

يوماً مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السّمعاني» نمشي 
في طلب الحديث ولقاءِ الشيوخ» فلقينا شيخاًء فاستوقفه ابن السمعاني 
ليقرأ عليه شيئء وطاف على الجزء الذي هوسماعه في خريطتهء 
فلم يجده وضاق صذره» فقال له ابن عساكر: ماالجزء الذي 
هوسماعه؟ فقال: كتاب «البعث والنشور» لابن أبي داودء سَمِعَهُ من 


۹۹ 
أبي نصر الرَيبي» فقال له: لا تحزن» وقرأه عليه من حفظه أو بعضه. 
قال ابنُ النجار: الشكڭ من شيخنا. 
اداه انعط شطع لديو «الشوري دويق خط قلت 
هو حافظ الشام بل هوحافظ الدنياء الإمامُ مطلقاً. الثقة البّت. 
ا غات ان متاك عله لزيا سين و 
وحكى ولدّه الحافظ أبو محمد القاسم. قال: كان أبي قد سَمِعَ 
كتباً كثيرة لم يُحصّل منها نُسَخاً. اعتماداً منه على سخ رفيقه الحافظ 
أبي علي بن الوزيرء وكان ماحَصّله ابن الوزير لا يُحَصّله أبي» 
وما حصّله أبي لا يُحصّله ابنْ الوزير. 


فسمعته ليلةً من الليالي» وهو يتحدث مع صاحب له في ضوء 
القمر في الجامع. فقال: رَحَلتٌ وما كأني رحلت! وحَصَّلتُ وما كأني 
حَصّلت! كنت أحسبٌ أن رفيقي ابن الوزير يُقَدَمُ بالكتب التي سمعتهاء 
مثل (صحيح البخاري) و «مسلم»» وكتب «البيهقي » » وعوالي الأجزاءء 
ان شاه و واا ها 


3 أؤمل وصول رفيقٍ اخر» يقال له: يوسف بن فاروا الجَياني» 
ووصول رفيقنا أبي الحسن المرادي» فإنه يقول لي : ربما وَصَلتَ إلى 
دمشق» وتوجهث منها إلى بلدي الأندلس» وما أرى واحدا منهم جاء إلى 
دمشق» فلا بد من الرحلةٍ ثالثأء وتحصيل الكتب الكبار» والمهماتٍ من 
الأجزاء والعوالي . 


فلم يمض إلا أيامٌ يسيرة حتى جاء إِنسان من أصحابه إليه» ودَقٌ 
عليه الباب. وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد حاء» فنرَل 55 إليه, 


المنتموعات 3 ا بذلك ف ا فك الله سبحانه على 
ما يسره له من وصول مسموعاته إليه» من غير تعب» وكفاه مؤونة السفر, 
وأقبَلَ على تلك الكتب فسخ واستنسخ» حتى أتى على مقصوده منهاء 
وكان كلما حَصَّلَ على جزء منهاء كأنه حَصَّلَ على ملك الدنياء 
رحمه الله تعالى ورضي عنه». انتهى . 

هذه لَمَعاتٌ من سيرة هذا الإمام الفدَّ: الحافظ ابن عساكر 
الدمشقي. وفيها ما رأيت من العجائب الغرائب» والمدهشات 
المطربات. ولولا محافظتةُ على الأوقات, واغتنامّةُ الدقائق واللحظات, 
ماكانت تتأنّى له تلك التأليف الضخمةٌ الجامعةٌ الماتعة» التي تعجر 
المجاممٌ العلمية اليومَ عن طبعها فضلاً عن تأليفب مثلها. فالجفاظ 
الحفاظ على الأوقات واللحظات» فهي كنز البركات والخيرات . 


# # #* 


حسنْ توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
ومما يَحْسّنُ لفت النظر إليه في شان الزمن: أن العمل العلمي 
رل منزلته من الوقت الملائم لد فين لاعن الل غا تلم لكل 
وقټ وذهن› لخفته ويسر القيام به» مثل مثل النشخ والمطالعة الخفيفة 
والقراءة العابرة ونحوهاء مما لا يحتاج إلى ذهن صاف ويقظة تامة وتفكير 


ومن الأعمال العلمية ما لا يكتملُ حصوله على وجهه الأتم إلا 
في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان, وتَشَّط فيها القرائحٌ والأفهام. وتكثرٌ 


°۹ 
فيها البركات والتفحات» كساعات الأسحار والفجر والصباح» وساعات 
هدأةٍ الليل والفراغ التام والسكونٍ الكامل للمكان”». 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحَدُ عقلاء بني آدم : أصفّى ما يكونٌ 
ذهنْ الإنسان في وقتٍ السّحَر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وضع): «وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السّحَرء فافرّع على بابي حتى 
تَعرفٌ مُوضعٌ رأيي) 
قال عبد الفتاح: إنما قال الخليل والزمخشريٌ ماقالاه عن رَقْتِ السّحَر 
وفضله» حِينَ كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وقت ذِرْوَةٍ النشاط العقلي والارتياح 
لحي في حياةٍ أولئك الناس. أما اليو فتغيّرَتُْ الحالُ! فصار هذا الوقتٌ 

عند أكثر ا أثقل الأوقات فاع والارتخاء ! وذهبّتَ عنهم ساعات الصفاء 
والسكون» وَذَهَيَتَ معها ات الأسحار وتفحات الأبرار! 
وقال الإمام الأديبٌ 5 الحسن ابن رشيق القيرواني» في كتابه «العمدةء 
في محاسن اي دابه» ونقده) ٠۲۰۸:۱‏ في الباب الذي عَمَدَه بعنوان 
(باب 2 الس وشح ا له)» مايصلح أن يستفيدٌ منه طالب 
العلم» لحل المعضلات» وفتح المققلات. واستظهار المحفوظات. قال 
رحمه الله ق 
«ومما يجمع الفكرة استلقاءُ الرجل على ظهره» وعلى كل حال فليس يفتح 
ممل n‏ العمل بالأسحار. عند 00 النوم» لكونٍ 
النفس مجتمعةٌ لم يرق حمُها في اا اللهى از E‏ 
يُعيبهاء وإذ هي مُستريحةٌ جديدة كأنما أَنْشِعَتٌ نشا 00 ولان السّحَر ألطفٌ 
E‏ نسيما» وأعدل ويزاناً بين .اللين والتهار: 
وإنما لم يكن الي كالسّحَر ‏ وهو عَدِيلُهُ في التوسّطٍ بين ن طرفي الليل 
والنهار ‏ لدخول الظُلْمَ فيه على الضياء. بضد دخول. الضياء في السّحَر على 
الظُلمَةِ. ولان اشن فيه كاله مريضة من تَعَّب النهار وتصرّفها فيه. ومُحتاجةً 
إلى قُوْتها من النوم مُتَسَوْقةٌ نحوه. 


؟ ١١‏ 
فينبغي أن تْتَهَر هذه الساعات الصافية» والأو 
المشكلات العويصة, والمعضلات الصعبة.ء وتنقيح المسائل 
المتشابكة» وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية» واستفتاح 
العبارات المغلقة الغامضةء وحفظ النصوص المستظهرة» وأمثال ذلك. 


2 
وقات المياركة» لے 
بار س 


ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكنه 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه)(2, 
وهو يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ. وأجود الأماكن المساعدة عليه 
«اعلم أل للجِفْظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ” أن يراعيهاء وأ 
للحفظ أماكنّ ينبغي للمتحمَظ أن يَلرَمَها 

فأجوَدُ الأوقات : الأسحار» ثم بعدّها وقث انتصاف النهار» وبعدّها 
الاك اموق ال اهاب اوفط الليل أصلحٌ بع ف الان واوقاتث 
الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشيع: وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من 
نة جال الجوع , فان بعض الناس إذا أصابه 18 الجرع الا تة 
لم يحفظى ٠‏ فليُطفىء ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير» ولا يكثر 
الأكل . 

وجرد اماك التحفظ + ال دون ا وگ موضع بعيدٍ مما 


بالشكر ا البو اراد ا تاي تضم ال او ابي 
أو يدرس المُعْضِلاتِ والمُشْكلات ‏ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليلُ» قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن ناشئة اليل هي أشدٌ 
رظ وأقوم ا ھی 1 

۳:۲ 0 


¥ 


مأ( ۰ 1 
لهي » وخلا القلبٌ فيه مما يقرع“ فيشعله» أو يَعلِبُ عليه فيمْنعُه. 


وليس بالمحمود أن a‏ الرجل و الات ال ولا على 
شطوط الأنهار. ولا على قوارع الطرق» فليس يعدم في هذه المواضع 
غالبا ما يُمنع من 0 القَلْب وصفاء الجر انتهى كلام الخطيب . 


وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر 
الفارابي. فقد حكى القاضي ابن خلكان في ترجمته في (رَقَيَات 
الأعيان»" قال: ركان منفرداً بنفسه» لا يجالس اس من الناس» وكان 
مده مُقَامِهِ بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمّع ماءء اوفشك وبا 
وف هناك كته ويتتاوية المشتغلون عليه». انتهى . 
استحبابٌ البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 


وإنما استحبوا لطلبة العلم : الخلوة والبعد عن الناس والضؤضاء 
لأن الخلوة تعين على صفاء الفكر. وإذا صا الفكرٌ صَمَّ النظرٌ والفهم في 
طلب المعلومات, وهم يطلبون العلم من ميزان العقل. وهذا الميزان في 
غاية اللطافة» يِتأثّرُ بأدنى هَوَىّ أو شاغل » فيخرّجٌ عن الاستقامة» فلذا 
راعَوًا في تحصيل دقيق e‏ واا الزمان والمكان» ليم 
لهم الفهم. ويُستقيم منهم التصورٌ والحكم . 


الى الاقم الد ا اديت ابو سيان ا بن مه 


(1) في طبعة الرياض: (يُفزعه). والصواب: (ِيََرَعَهُ) . 

(۲) هو محمد بن محمد بن طَرخان» أكبر فلاسفة المسلمين» المولود في فاراب 
على قرب نوم الصين سنة ۲٠۰‏ والمتوفى بدمشق سنة ۴۳۳۹. 

,١هكنه‎ )95 


ل 
الخطابي, البْستي» المولود سئة 018 والمتوفى سنة ۳۸۸ رحمه الله 
تعالى(2 : 
إذا :ها خلرث هنا دهي وعارضي». * سواط كطراز لزق في الم 
وإن تَوَالَى صِياحٌ الناعِقِينَ على أدبي عَرنبي منه كله العَجَم 9) 
ومن العلم وكرت E‏ ا 
کال وف تفي و ف الاج إليه اقل ف هذا 
لا نُصِرَفُ فيه الأوقات. ولا تُشْغْل به النفوس والأذهانء فإن الاشتغال 
بالمفضول عائقٌ عن الوصول إلى الفاضل والأفضل. ومستهلك من 
الوقت ونشاط الجسم ما يَقَعْدُ بالمرء عن بلوغ قا خت ور تقال 
صالح بن عبد القدوس " 


م 
0 


وإذا طَلَبتَ العلمّ فاعلَمْ أنه حَمْلُء فابصِرٌ أي شيءٍ تحمل 
وإذاغليتٌ انه مستاضبل فاشثل فوادك بالذئ هو أفضل 
فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهنّ القويّ. والوقت الغاليَ 
النفيس» في العمل الأفضل والمحصول الأطيب» ليكسب 
الأغنم والأمثل . 
استحسانٌ أن يُحادِعَ المرء نفسّهُ عند الملل والفتور 
جاء في كتاب «الحث على طلب العلم» لأبي هلال 


.۳۸٠: ٤ كما في ترجمته في «يتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبي‎ )١( 


rok 2‏ 3 8 
)1( الحكلة : العحمة» وهي هنا أن لا عه تي يستطيسم المرءٌ البيان عما في تسه » لتشتت 
ذهنه. 


(۳) كما في ترجمته في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ۱۷٤:۳‏ . 


°0 


14 م‎ ti 


العسكري٠:‏ قال ابن جَرُو الموصلي : ينبغي أن يَوْخْرَ الإنسان درسه 
للأخبار والأشعار لوقت مَلْلِهِ. وقال ابن المَرَاغى : ينبغي أن يُخادع 
الإنسان نَفِسَهُ في الدرس. انتهى . 


سو ايمر 


قلتٌ: يعني بهذا أن الإشتسان إذا أدركه ملل أو لجقه فتورء 


0 


I عن لماج ارين و‎ ah 
والمَللء‎ E يعالجَ وره ويغالت مَلْلَهُ حتی لب عليه » فينقَشعَ‎ 
. ویأتی اللشاط والانبساط‎ 


بعض ما ياج به الملل وير ا 
ويَحصلٌ ذلك حينا بمضغ ا أو الخروج قلياك من المكان 
المسقوف إلى الفضاءٍ والهواءء أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة» 
أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أو الحارء أو تناول شراب لطيف» 
أو طعام خفيفء أو المحادثة مع صديق أو جليس. أو إنشاد غر 
أوتلاوة قرآنِ بصوت جاهر» أو تغيير هَيََة الجلوس». أو بالمشي 
أو الصعودء أو تبديل الكتاب المقروءٍ أو الموضوع. أو نحو ذلك من 


)١(‏ ص 5ك5. 

(۲) هو أبوالقاسم عُبيد الله بن محمد الأسدي المعتزلي, الأديب النحوي 
العَروضي» أَحَدُ الآذكياءٍ الحُذَاق. توفي سنة 27410 كما في ترجمته في 
«معجم الأدباء» لياقوت الحموي 1۲:1١‏ . 


)۳( هو أبو بو الفتح ميحمل ر بن جعفر الهَمَذَاني م ثم البغدادم 3 الأديب النحوي اللغوي › 


توفى سنة الإ كما فى (بغية الوعاة) للسيوطى 27١:7‏ وله ترجمة فى 
(معجم الأدباع» ٠١١:١۸‏ . 


۱۹ 
7 ا It. IH‏ 5 ألم 
صواركت اور واھ 8 E‏ ا 
ولا يَحْفّى ذلك على الحريصين النبهاء. 
ازوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم 
قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «والعلم 
EE‏ و ET‏ 
منه» فإنه من شغلل نفسه بغير المهم. اضر بالمهم» . انتهى . 
وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي , وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاء» والأذكياء البلغاء الشعراءء وكان في صحابة الخليفة 
هارون الرشيد والخليفة المأمون بعدہ() س في نصيحته الغالية التي 
أستحسنٌ أن أوردها بتمامهاء لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول. 
وصية العباس العَلّوِيّ في تقديم الأهم على الهام 
الحق. وأن كرامتك لا تطَبّقُ العامّة ‏ أي لا تعمهم وتتسع لهم -» فتوخ 


اظ ما 


) ولكا 
* ملل 8 


)١(‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۲۹:۱۲ «وهو من أهل المدينةء قَدِمّ بغداد 
في زمن هارون الرشيد. وأقام في صحابته» وصَحِبٌ المأمون بعده. وكان 
اليا شاعراً فصيحاً. ‏ ولم يذكر سنة وفاته ء قال عبد الله بن مسلم: جاء 
العباس بن الحسن, إلى باب المأمون» فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال له 
العبائن > لو أو ا لخا ولو افعو إلا لاه ,ولو رفيا رفا اننا 
اللفتة بخد النظرة فلا أعرفها! ثم أنشد: 1 

وما عن رضاً كان الجمارٌ مَطِيّتي 2 ولكنٌمن يَمْشي سيرضى بمارّكب!» 
ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيتةُ ونصيحتة الآتية» وهي من أبلغ النصائح 
هي 


¥ 
هل الفضل . فَأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت 
0 2 قسمتهما بين عملك ودَعَتِكَ من ذلك . 
فإِنْ ماشغلت من رأيك في غير المهم إزراءٌ بالمهم» 
وما ضرفت من مالك فی الباطل» فقدته حين تریده للحق . وما عمدت من 

كرامتك إلى أهل ‏ النقص» أضر بك في العجز عن أهل الفضل . 

وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة. أزرى بك في الحاجة». 

انتهى . 

هذه لمخات وقنسات من بيان قيمة الزمن, علد أولئكك العلماء 
كانوا فَخْرٌ الإسلام بل فخرّ الإنسانية. 
أولفك قومٌ شيد الله فَحْرّمُم ‏ فما فوقّه فَحْرٌ وإن عَظُمّ الفخْرٌ 
فليس لك بعد هذا أيها 0 الكريم ‏ أن تستغرب إذا 
العامة قد حفظوا 
الوقت» وتحلوًا عن الفضول والغفلة عن مضي الزمان, فبادروا اللحظات 

والدقائق والساعات» فكانت لهم تلك الماثْرٌ الباقيات: 

(1) قلتُ: وكثيراً أ ما يرين لطالب العلم واو له أيامٌ الامتحان» قراءة العلم. الذي 
ليبس مُطالَبا به في الاختبارء ويأتيه العرُوفٌ عن العلم المطالب به (المهم)» 
وهذا ن مَرضٍ الس وضع الَهمَةٍ والنشاط» فان العلم المطالبَ به فيه 

تكليفٌ وإلزام وحم وأداع فهو ثقيل على لفن الوائيسة» والعلم غير 
المطالّب به لا تكليف به» فهو خفيف على النفس. فليحذر العاقلٌ الاستجابةً 
لهوى نفسه» فإن هذا من سَرِقَةٍ الشيطانٍ له وانحرافه به عن الصواب والمُهِمٌء 
والله الهادي . 


۱۰۸ 
ذكر جملةٍ من | موا مي را در 
قد ألّف الأستاذ جميل العظم الدمشقي » المتوفى سنة ٠١١۲‏ 
رحمه الله تعالى كتابا اا «عقود الجوهر. في تراجم من لهم خمسون 
تصنيفاً فمئةٌ فأكش()ء زوک فيه لقا كثيرا ن العلماء الذين عرفوا بكثرة 
التاليف والمصنفات . 
زكر ابنّ جرير الطبري» وابن الجوزي» والنووي» وابن سينا 
والغزالي» وابن حجر العسقلاني» والبدر العيني» والسيسوطي, 
وابن تيميةء وابن القيم » وعلي القاري» والمناوي» وعبد الغني 
النابلسي » وعبد الحي اللكنوي. وآخرين ممن زادت مؤلفات الواحد 
منهم على مئة كتاب أو على الخمسين كتاباً. 
فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم» حَمَرتك 
00 إلى أن تُحِسٌ بقيمة الوقت والزمن» فتلحَقَ بهم إن كنت من 
هل الهمم » فلا تبرح من هذه الدارء إلا وقد حلفت من بئات الأفكار» 
مايزيد على الثلاثين والأربعين والخمسين... ويزيد الله في الخلق 
ما يشاءء ويختصٌ برحمته من يشاءء والله واسمٌ عليم. 
ذكرٌ الروافدٍ المعينة على كسب الوقت والانتفاع به 
ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي 
يُوَهّلُ لتحصيل العلم» ويُرجَى له النبوغ فيه : أنه ينبغي أن يكون سريعٌ 
الكتابة» سريم القراءة» سريع المشي. 


. ٠۳١۲١ وطبع منه الجزء الأول فقط في بيروت سنة‎ )١( 
(؟) جاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى‎ 
في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الْهَرّوي الأنصاري‎ ء١‎ 


وسُرْعَة مَشيه ليتمكن من الطواف على الشيوخ في وقتٍ قليل» أ 


رع كتابته 0 فلاختصار الوقت وحفظه لأعمال أخرى» وللازدياد 
من العلم فيه أيضاً. وهذه الأوصافٌ لا شك أنها تساعد على زيادة التزود 
من العلم والشيوخ , بأقل مدة من الزمن والعمر. 


وکنٹ زدت عليها 0 ايها وهو: أن يكون سر يسم م الأكل, 


لأنه إذا لم يكن كذلك. وكان بطيءَ الطعام طويلٌ الغرام به! فائَهُ الوقتُ 
الذي جمعه بسرعة القراءة والكتابة والمشي» بطول. وقتٍ دخول الطعام 
وخروجه! ولم يحسن التصرّف في وقټه» ولا عرف كيف يستفيدُ من 
امتثال النصيحة على وجهها'؟. 


الحنبلي (عبد الله بن محمد) » المتوفى سئة رحمه الله تعالى» ما يلي : 


(۱) 


«قال الا س طا المقدسي : سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول: 
المخدث بجت أن يكون سريعٌ المشي» > سريع الكتابةء سريم القراءة» . 
قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» في کا 
المصطفى» صلى الله عليه وسلم ٠٠۹:١‏ في الفصل ا من الباب 
الثاني : «لم تزل العَرَبٌ والحكماء تتماقمٌ ‏ أي تتفاخر . بقلة الغذاء والنومء 
ودم بكثرتهماء لأن كثرة الأكل ا دلبل على الهم والحرصٍ والشره» 
وال لأدواءِ الجسد وخثارة النفْس آي ثقلها وعدم ا وامتلاء 
الدماغ . وقّّهما ر و ا و ا و 
الخاطر وحِدَّةٍ الذهن. 
كما أن كثرة النوم دليل على الضعف والقُسُولةٍ ‏ أي عدم الهمّة في أمور الدنيا 
ا للكسًا سل وقساوَةٍ القلب وغفلتِه ومؤته. وتضيبع العُمر في غير 
. وكثرة الوق من كثرة الاك وپ وفي حكمة لقمان: ا إذا 
3 ال وخرسّت الجكمة. وفَعَدّت الأعضاءُ عن العبادة. 


١١٠ 
الأكل والنومُ والاستراحةٌ لطالب العلم بِقَدْر الضرورة‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه‎ 
العظيم «المجموع»: «وينبغي أن يكون كريضا ا التعلّم ا‎ 
عليه في جميع أزقاتة اليل وتهارك حضوا وسنراء :ولا يدهت من أوفاته‎ 
شيك ق غير العلم» إلا بقدر الضرورةء لأكل ونوم ا ا منه»‎ 
ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل» وشِبْهِ ذلك من الضروريات».‎ 
أبو الوفاء بن عقيل يقول: أَقِصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي‎ 
وتقدّم في خبر الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي2©9,‎ 
رحمه الله تعالى : «وأنا أقصّرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى ا‎ 
الكعك وتحسَّيّهُ بالماءِ على الخبزء لأجل ما بينهما به تقاوت الممضغ‎ 
5 17 فيه.‎ e على مطالعة» أو تسطير فائدة‎ 2 
عند العقلاءء بإجماع اللا رارت الهو ع تهر فيها الفُرصء‎ 
فالتكاليف كثيرة» رالأوقات خاطفة). انتهى‎ 
بيتان للسيوطي فيما يلرم طالب العلم لكسب الوقت‎ 
رأيتُ الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى» أشار إلى‎ 8 


وقال سفيان الثوري : ب م وقال سحئنون: لا يَصْلحُ 
الع لمن ياكل حتق يشبسع) . 
قال سید نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم والبطنة» فإنها مسل عن 
الصلاة مف مودي إلى الستو وعليكم بالقصد في 
فهو بعد من السرّف» وأصح م للبدن» وأقوى على العبادة» ا العبد لن يهلك 
حتى يُوْثْرَ شَهُوتَهُ على دينه. 

() اك 

(۲) في ص 64. 


۱٩۹ 
حاجة طالب العام للسرعة فى الأكل أشي مع السرعة في المشي‎ 
والكتابة, كسياً للوقت. في يتين لطيفين قالهما()» وهما:‎ 
عن نا شيا الكناني 2 عن أبه صاحب الخطابَة‎ 
أسرع أخا العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة‎ 
ينه ب القاي المقمازإلنذ فقا عوة: السام فاضي النضناة‎ 
عزالدين أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي» رحمهما الله‎ 
تال‎ 
القائت من الزمان لآ يخود أنذا!‎ 
فعليك أيها الأخ الفاضل. والمَهِمْ الذكيٌ العاقل. أن تحفظ‎ 
على نفسك: وفتك من أن يَذْهَبَ هُدَراً وسُدَىء فإن الزمان الذي تعيش‎ 
: فيه ظرفٌ عابر لا يتجدَّدٌ ولا يعودى وقد قيل‎ 
ما مضي فاتَ 7 و البناعة اللن انع قينا‎ 
الا‎ 0 e E أو معلا و‎ a : وأوقاتك‎ 
أوعابداً زاكياً. ولا تكن ظالمَّ نفيك في قتل الوقت» مبدّداً لساعات‎ 
حياتك ولحظات وجودك! غابناً مغبوناً فى عمرك!! تَضْبُو إلى الراحة‎ 
والکسل» وتزهد في الفضائل والمقام الجَلّل.‎ 
لس بس ت ا يوت‎ 


)١(‏ كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين العْرّي 
۹:۱ 


١١ 


رسالته اللطيفة الناصحة لولدف المسيماة (لفتة ة الكبد فی نصيحة ال 


«الكَسَلٌ عن الفضائل بكس الرفيق! و ت الراحة يورت من الندم 
ما يربو على کل َد فانتبة زتعي لنفسك» وآندم على ما مضى من 
و واجتهدٌ في لاق ا مادام و فى الوقت شع واس 
غك ما ڈامت فيه 0 اذك ساعتك التي ضاعت » فكفى بها 
عظة ذهبّت َه الكسلة فيهاء وفانت ا الفضائل ! 

زاتما فصر ال فى بعض الأوقات, فإذا حتت سارت» وما تَقِفُ 
هِمّةٌ إلا لِحَسَاسَتِها! وإلا فمتى عَلّتْ الهم فلا تَقنَعْ بالدون. 
إذا ماعلا المرءٌ رام العلا يقنم بِالدُونٍ من كان دُونا 

سمو النفس إلى الفضائل والكمال. عُنوان شَرَِها 
لم اعم طلبَ الفضائل منها مراد المجتهدين» ثم 0 

الفضائل تتفاوت » 0 الناسِ من یری الفضائل : الرهد في ۰ 
ومنهم من يّراها التشاغل بالتعبد. 

وعلى الحقيقة فليسَتٌ الفضائلٌ الكاملة إلا الجمع بين العلم 
والعمل» فإذا ور رفغا صاحبهما القن المقام الأسمى ٠‏ فتلك الغايةٌ 
المقصودة. نكي قذْر أهلِ العزم تأتي e‏ فينبغي أن تنم متك 
لى ل ان لقا وقفوا E‏ قا تشاغلوا بالعلم » در 

ولیس کل ما يراد مادا ولا کل طالب اعد ولا کل ميتدذىء بأمر 
ك0 به ! اکل ما يهوى ا وكما قال 


9¥ 


e 


e ب‎ 2: lii >» 0 f 1 0 

وما كل هاو للجميل بفاعل ولاكل فعال له بمتمم | 

ولكن, غل الغبيد! الاجتياف: ركن ميس لا حل لدع بؤاللة 
المستعان سبخانه) . انتهى بزيادة يسيرة وتصرف يسير. 

ذكرٌ أهم ما ساعد على اغتنام الوقت 

وَإِنْ أهمّ ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيمٌ الأعمالء 
والأتحياضس عن الاس افرع التخاويةه وترك الفضول فى كل ف 
وشا يه المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق , 17 
أخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة ‏ كالذين سبَقَتٌ بعض 
أخبارهم » والتذاذُ المرء بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج العلمي» 
والانغمار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح, 
المعلومات . 

فإن ذلك يُعرّفك بقيمة الزمن» ويْلهِبُ فيك الجفاظ عليه» 
ويجعلك کک E‏ رتخاف عليه ا 

ارقت هو الجا 

وقد قال الأستاذ الناصح الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله 
تعالى : من عرف حقّ الوقتء فقد أدرك الحياةء فالوقت هو الحياة. وقال 
الفقيه الشاعر الأديب عُمَارة اليمني» المتوفى سنة 054 رحمه الله تعالى» 
من قصيلة له في تر حمته في كتاب «وفيّات الأعيان» للقاضي 
ابن خلخان: 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق فى غير واجب 


VV: (1) 


ل 


ل 57 


ين اختلافف الليل والصّبّْح مَعْرَكُ ‏ يكر علينا جيشة بالعجائب! 
وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقي رحمه الله تعالى : 


وكات قله ال قائلة "لك إن التحياة اى وون 
فارْقُمُ لنفيكَ بعد مويك ذكرّها فالذِكرٌ للإنانٍ عَمُر ثاني 


قرول a‏ حدق سو عن الي E‏ 


والكن كفيك الفا على اق اا 
هو مدان العمل والتحصيلء كما هومَّيدانُ الإنتاج والإعطاءء فالقوة 
وافية» والهمة فال :والأمراض الل والعؤاتق کے لفل العا نان 
وقد كانت التابعيّةٌ الجليلةٌ حفصة بنت سيرين تقول: يا معشَّرٌ الشباب» 
خَدُوا من أنفسكم وأنتم شباب» فإني ما رأيت العَمَلَ إلا في الشباب7© 


قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع) 9 : 
«وينبغي للمتعام أن يغتنمَّ التحصيل في وقتٍ الفراغ والنشاطء وحال 
الشباب ور الف اة الخاطر» وف الشواغيل »قبل :عسوا رض 
البطالة) . 


)١(‏ كما في ترجمتها العطرة الحافلة في «صفة الصفوة» لابن الجوزي 2»514:4 ولها 
ترجمة في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٠۲‏ :64 . وهي بَصْريّةٌ تابعية جليلةء 
ومحدثة د قبي ححبَةٌ نبيلة» وهي أت الإمام التابعيّ الجليل محمد بن 
سيرين» عاشت 4١‏ سنةء ولت سنة ١١‏ من الهجرةء وماتت سلة ٠١١‏ 
کا 

.4:1 )5 


قول اا اا 
بشيءٍ كان في كمي فَسَمَط 

ون الغُمرٌ الطويل ينقضي يرما بعد يوم وکثیرا ما تی اي 
مُسرعا ولا يعود» تعمل عن اكتسابه والانتفاع امي د 
مقا يطعا 5-0-6 غيرٌ ذلك قال اوم أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : ما شيهْتٌ الشبات إلا بشيءٍ كان في كمي فَسَقَطُ!20. وقد عاش 
7 سنة. فالشبابٌ وإن امتدٌ يسير» والعُمرٌ وإن طال قصيرء ورحم الله 
ا 
أذانُ المرءِ حِينَ الطفل يأني وتأخير الصلاة إلى المَمَاتِ 
LL‏ عي «لكابيد» الأذان تلن 

وقال آخر: 
وما بين بيلاد الى ورَقَائِهِ ‏ -إذائصَح الاقوم انهم عفر 
لال الذي يأتي شي الذي مى وما هو إلا وفك الضَيْقُ الل 

انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم! 

ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوفب طلبة العلم اليوم: 
الكَسَلٌ العقلي» وعَلَبَ عليهم إيثارٌ الراحة والدّعَةِ على الجدٌ والدّأبء 
وصارت الرفاهية وأنواعٌ من الفضول مَقَصداً من مقاصد الحياة عندهم » وعدت 
المُتَمُ مطلباً من مطالبهم » فلم يبق لديهم وقت للدرس والتحصيل» وصارّت 


)١(‏ من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ۱۹۸ من الطبعة الأولى» 
وص ۲١۷‏ من الطبعة الثانية المحققة. وقد ولد الإمام أحمد سنة 0154 وتوفي 
سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى . 

(۲) أي في شرعة مُضِيّه وانقضائه. 


احليل 


ع 2 


حالهم تشية کال من عَنَأه الإمام أحمد بن فارس الرازي اللغوئٌ 
المولود سنة ۲۹. والمتوفى سنة 486" رحمه الله تعالى بقوله : 


اذل كان ويك حر الف وي الخريفب وَبَيْدُ الشتّا 
ويلهيك حُسْنُ رمان الرّيم 2 فَخدك للجلم قل لي: مَتى؟! 
الآلوسيٌ الحفيد وحرضة الشديدٌ على الدرس والعلم 


وكان العلامة ع أبو المعالي محمود شكري الآلوسي 
البغدادي , الحفيد الأديب المتوفى سلة ۱۳٤١‏ رحمه الله تعالى » يمتاز 
ا العو وا غل ار کان "ل يليه عون و ا 
ال را عنها قاض و الا وكدر ا ما راسد 

فألا غ ا الشيخ نوج ار أذكر اش «القطعت 
عن حضور درسه في بم کک شديد الريح »› غزير المطر؛ كثير 
الوحل» ظا مني أ نه لايَحضرٌ إلى المدرسة» فلما شخصت في اليوم 
الثاني إلى الدرس» صار يُنْشِدُ بلهجة غضبان : 

ولا خيرٌ فيمن عاقَهُ الحَرٌ والبَرَدُع(؟) 
اع فى الك الاعف هك فى الشات والصعر 

وقد يُحَيّل لبعضهم أن الأيام سَتفْرْعْ له في المستقبل من 

الشواغلء وتصفو له من المكدّرات والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرغ منه 


)١(‏ من مقدمة الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدّوري لكتاب «إتحاف الأمجاد فيما 
يصح به الاستشهاد» للآلوسى محمود الحفيد. ص ٠١‏ . 


۱۹¥ 


في الماضي أيام الشباب » ولكنّ الواقع المشاهَدَ على العكسٍ من هذا 
أيها الأ العزيزء فأخبرك خبرٌ من بلغ ذلك وعرقة : 

كلما كبرت 33 rE‏ 
أرقا ولقصت طاقاتك» فالوقت شش الكبر أضيق › الم فيه 
أضعف. والصحة فيه أقلّ» والنشاطً فيه أدنى » والواجبات والشواغلٌ فيه 


و 


أكثر وأشد! ادر ساعات العمر وهي سانحة ولا تتعلق بالغائب 
المجهول. فكل ظرفب مملوع بشواغله وأعماله ومفاحاته(") . 
ولبعضهم يُشِيرٌ إلى قله أيام السرورء وكثرة أيام المكروه: 
يقولون إن الدهرٌ يومانٍ كله فوم مَسَرَاتِ ويوم مكارو 
وما صدَقوا والدهر يوم مَسَرَّةِ ‏ وأيام مكروه كثيرٌ البَدَائْهِ 
الشباث نظلة الج واللذاذات:والعيهرحة مظلة الضدف: والخخصات 
د م والقرة 00 0 الغايات» 0 0 
والأعراض 5001 لمات وقد صدق القائل : 


إل الشاب الذي مَجْدٌ عواتِبُهُ فيه لذ ولالدَاتٍ للشِيْبٍ 


1 وقد أوفين الخريك: الف الرحال أبو محمد جعفر بن محمد العباسي» 

0 ولام الحَمَويُ وفاةً سئة 0۹۸ رحمه الله تعالی» أن يُكتبٌ على 

«: (حَوَائجُ لم تقْض! وآمالٌ لم تَُل! وان مانت بحَسّراتها!). انتهى من 

ترجمته في «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ 
الدمياطي» ص 4. وهذا المعنى هو الذي عناه القائل : 

ولم يتفق حتى مَضَى لِسّبيله «كم حَسّراتٍ في بُطونِ المقابر! 


ولا أدركت العيفوحة وأفراضها آنا عكمان. الجاحظ الأديت 
المشهور» كان يُْشِدُ هذين البيتين مُتَحسّراً متألماً من تقَاعدٍ الضعف 
والكبر والمرض به: 
أترجو أن تكونٌ وأنت شيخ كما قد كنت أيامٌ الشباب 
لقد كبتك نفسّكَ ليس نَوْبٌ ‏ دريس كالجديد من الثياب9) 


لا تكن سَبَهُللاً في أمر الدنيا أوأمر الدين 
فالعاقل المودُنُ من يملا كلّ لحظة وثانية من حاضر عُمره ووَقته 
بفائدة أو عمل صالح » وقد كرةَ سيدّنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التعطل والبطالة وإضاعة الزمن سَدَئّ! فقال: إني لأكره أن أرق أحدّكم 


0ن 


ا ی فارغاً ‏ لا في عمل ڈنیا ولا في عمل آخرة! 
الوقت أغلى مملوك وأرخص مُضيّع ! 

ورحم الله الوزيرٌ الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: 
يحيى بن شبيرة) البغدادي الحنبليّ › المولود سنة £6۹ والمتوفى نة 
٠ء‏ شيخ الإمام ابن الجوزي» إذ يقول9): 
والوقت أنفْسٌ ماعُنِيتَ بحفظه وأراه أسهّل ماعليك يضيع! 

مقالة للأستاذ أحمد أمين فى حفظ الوقت واثار ضياعه 

وقد وقفتٌ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري» 
المتوفى سنة 1۳۷۳ء بعنوان (أوقات الفراغ) , أوردها فى كتابه «فیضص 
)١(‏ تريس: بال. والبيتان من ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 

۲- 
(؟) كما فى ترجمته الحافلة فى «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ۲۸۱:۱ . 


۱۱۹ 

الخاطر»ء فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة ‏ باختصار مع تصرف 
وزيادة كلمات يسيرة ‏ لمناسبتها المقام رجاءَ الانتفاع بها. 

قال: «في المنازل آلافٌ الآف من طلبة المدارس» يقضون أربعة 
أشهر أو خمسةً أشهر: إجازة صيفية» فهل تساءَلٌ الآباءُ كيف يقضى هذا 
الوقت الطويل فيما يعوذ ع على جسمهم وعقلهم وخَلّقِهم وبلادهم؟ 
وفي E a‏ 

إذا كان الزمنٌ هر المادّة (الخامّة) لاستغلال المال» وتحصيل 
العلم » وكسب الصحة» فكم أضعنا من كل ذلك؟! وكم أعمار تضيع في 
عبث؟! لا في عمل دنياء ولا في عمل اخرة! 

ومن نتائج صاع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة» كان يمكن أن 
تتتعر 'للولا سمال الات اجون اا ٠‏ فكم من الأراضي البُؤر 
كان يمكن أن تلح ومن الشركات يمكنٌ أن تَوْسْسء ومن المؤسّسات 
المختلفة يمكن أن تنشاً 00 بجزءٍ من الزمان الفارغ . 

وإنَّ من نتيجة ضياع الزمن في عالّمِنا كسا الكتب وعدم قراءتهاء 
والرضا بالجهل» فليس هناك نفوس تألَمٌ من الجهل! ولكن أجسادٌ تخلِدٌ 
إلى الراحة. والشأن في عالّم المال كالشأن في عالم الكتب. فهناك 
القناعة بالقليل» والرضا بالميسور» والنومٌ على الوظيفة والعمل الراتب 
الذي لا يدعو إلى جهد. واشت عن فكي ثم هناك الفِكرٌ المضنىء 
وإفساح الطريق للأجنبيٌ النشيط الذي يعرف كيف 00 زمه . 


ل ل 5 


. من الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية› دون تاریخ‎ 1۷:۳ )١( 


Y۰ 


e 2 0 e 
تكون الحياة كلها جدا ودابا» أل راحة فيهأ | ولا مرحء و وان ن تكون غا‎ 


لا ضْحِكٌ فيها ولا بشرء واا يد أ تكون أوقات الفراع طاغية على 
أوقات العمل » وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياةء وأوقات 
العمل على حاشيتها وطرَفِها. 

بز أويد اکر لك أن كران أونات الفراغ غا الحم 
العقل كأوقات العمل فإننا في العمل مَل لخاية؛ یب أن تضرف 
أوقات الفراغ لغاية كذلك:: 'إما لفائدة صحيّة كالألعاب الرياضية 
المشروعةء وإمًا للدَّة نفسية كالمطالعات العلمية» وأما لغذاءٍ رُوحي 
كالقيام بقراءة القران والحديث الشريف ونوافل الطاعاتٍ والعبادات . 

أمّا أن تكون الغايةٌ هي قَثْلَ الوقت» فليست غاية مشروعة» لأن 
الوقت هو الحياة فقتل الوقت نَل الحياة! فالذين يصرفون أوقاتهم 
الطويلة في نَرْدٍ أو شطرنج أولغو أولهو غير مشروع» لا يُعملون لغايةٍ 
TNE‏ يتسكعون في المقاهي والأقدية 
والطرقات› لا يطلبون إلا قل الوقت» کان الوقت علو فزن أعدائهم ! 

ومفتاح ا لهذه المشكلة: الاعتقاد أن الإنسان يستطيع أن 
e A E Û‏ أن يعر دوف كا ا 
فيستطيعٌ أن يُمرّن ذوقّه على أشياء لم يكن يتذوفًها من قبل» وعلى 
كراجِية أشياء كان يُحبُها من قبل. ففي استطاعة أغلب الناس ‏ إذا 
قوت إرادتهم أن سبوا أوقات فراغهم إلى ما ينفعهم 00 وإلى 
E E‏ 

ومن الأسف أنَّ عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة 
والمجلات الرخيصة كافيةٌ لغذاءِ عقولهم. فهم يلتهمونها التهاماً. 
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ويكتفون بها في دنهم العقلية. وهي ليست إلا 3 ال أو منبهأ 
لار الحم وق من الصبر وقوةٍ الإرادة يجعل معدل الد الا 
للدراسة الجدّية والقراءة المفيدة. 


وکل مثقفب يستطيع أن حر في نفسه هو لشي ۽ جد » في نو من 
أنواع الععارف: ده ويتوسع فيه ویتعمقه» سواء كان دنا أو حَيوانا. 
أل أزهاراً أو ميكانيكا؛ أو تاريخ رن العصور. أو أي ضَرّب من 
ضروب المعارف الإنسانية. . ثم رغبته فيه» ثم بخصصض ا من 
يومه لدراسته والاهتمام به: 

فإذا هو إنسان آخَرٌء له ناحيةٌ من نواحي القُوّة وله شخصيتةُ 
المحترمة» وله نفع لنفسه ولأبناء جنه وسواهم . 

وإفا :الاق عية E N‏ 
yS‏ ا 

ذا الناس في اا يرقى حديثهم : ویسمو تفکیرهم» وتنضرٌ 

0 ويكتسِبٌ بعضهم من بعض ثقافة وا وأدباً ول كا ا 
للزمن. 

إؤاقاة الققادة ا تمتك واا و وا 
ازدادت» ول المعيشة سرت وازدهرت . 

OC‏ عتزلي كنا ددرن 
معداتهم» وأنْ لا حياة لهم بدون غذاء. ولا غذاءَ بدون محافظة : على 


الزمن وكسبه والاستفادة ال فيه » وعندئذ يرتفي المجتمع زاغل بيئة 
وفكراً وصناعة واا وعطاءً 00 


Y۲ 


ال شعارّك دائماً أن تسائ نفسك: (ماذا عملت فى وقت 
فراغي)؟ هل كُسَبِتٌ صحة فحن انارت أو علماء أو نفعاً لنفسي أو لغيري؟ 


١ 


م 


وانظر هل خحضع وقت فراغك لحكم عقلك؟ كان للف .غا محمودة» 
ضرفت بها زمنك؟ إن كان كذلك. فق تححت» وإلا فحاول حتى 


3 


أَخَلِقْ بذي الصبر أن يحظى بحاجته ١‏ ومذمن القَرّع للأبواب أن يلجا 
مجرى الحياة» ويجعلك أقوم مما تتضور وأرقى مما 5 

اھ ای أن يفن او أقل هل ذلك شو 
في إنتاجها المالي» أو ثقافتها العقلية» أو حالتها الصحية» وباقي حياتها 
هدر في كسّلٍ أوخمول! أوبين نرد وشطرنج ولهو ولغوا أو في 
لاشىء! رلا ينقصّها لتعيش كنا ينيف إلا أن تكشف طرنقة ملع الزمن 
وخضوعه لحكم الشرع والعقل). ١‏ 

الوقت هو الحياة وهو أغلى من الذهب 

وقال الأستاذ الراشدٌ المرشدٌ حسن البئا رحمه الله تعالى» في مقالة 
له بعنوان: «الوقت هو الحياة»('“ : 

ال الوقتٌ من ذهب!! وهذا صحيسح من حيث القيم المادية 
للدرة اتنيز الرخرة N‏ ال هو ا ی ببطروة 
إلى أبعدَ من ذلك. 


٠٠١ في كتاب «منبر الجمعة للإمام الشهيد حسن البنا» المجموعة الأولى. ص‎ )١( 


۱۲۴ 


وهل حياتك أيها الإنسان في هذا الوجود شي غير غيرٌ الوقت الذي 
يمضي بين الوفاة والميلاد؟ وقد يَذْهَبُ الذهبٌ ويَنْفَدُ ولكنك تستطيع أن 
يكون معك منه أضعافٌ ما فقدت» ولكنّ الوقت الذاهبّ والزمنَ الفائتٌ» 
لا تستطيمٌ له إعادة أو إرجاعاً! ! فالوقتٌ إِذَنْ أغلى من الذهب» وأغلى من 
الماس» وأغلى من كل جوهر وعَرض. لأنه هو الحياة. 

وليس النجاح متوقفاً على الخطةٍ الدقيقة» والظروفب المواتية 
و اللحظة ل ل وقد كانوا عدر ون 

أي الفطير» ومن الرأي المت تأخر أيضاً » والتوفيق أن يَقَعَ العمل في 

الان واه ار 0 والتهارع 0 . 

ولهذا كان اعم الناسٍ و للخسارة والإخفاق أولفك 
الغافلين! #«ولقد ذَرَأَنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس . لهم قلوبٌ 
لا يُفقهون بها وم أعينٌ لا یبصرون بها ولهم آذان لا يَسمَعون بها 
أولنك كالأنعام بل هُمْ 5 أولئك هم الغافلُون274. 

ومن أروع الصوّر التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قيمة الوقتِ الكريم: «ما من يوم ينشق فَجْرُهُ إلا وناي : يا ابن آدم» أنا 
خَلْقٌ جديد. وعلى غلك شهبت فتزود مني» فإني لا أعود إلى يوم 
القيامة) . 


10 نوق لد E‏ . ادبي . وهو الذي يسنَحٌ بعد فواتِ الوقت. 

(؟) من سورة المُرَّمْلَه الآية .7١‏ (۳) من سورة الأعراف» الآية 11/8 . 

(9) لم أجده بهذا اللفظ. وفي (جمع الجوامم» للسيوطي » اللوحة ۷۳۴ وما من يوم 
طَلَعَتْ شَمْسْهُ إلا يقول: من استطاع أن يعمل فيّ خيراً فليعمله. فإني بكر 
عليكم ا .) أخرجه البيهقي في اا عن عثمان بن محمد بن 
المغيرة الأخنس مُرسلا والديلميعنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». 


۱۲٤ 
إن ليس في الوجود أغلى من الوقت. وإنَّ الأوقات لتتفاوت في‎ 
ا وخسن حَظّها وسعادةٍ جدّهاء فساعةٌ أعظمٌ بركة من‎ 
ساعة » ويوم أفضل عند الله من يوم» وشهرٌ زأكرم عن شهر:‎ 
وحتى یکون اليوم لليوم سيدا“‎ ٠ هو البجَدُ حتى تفْضْلُ العيْنُ أختها‎ 
ولقد وهنا رسول الله لله صلى الله عليه وسلم ا لوقت وطريق‎ 
الانتفاع به» فيما ورد عنه في كثير من الأحاديث› ر .إلى أن لمؤمن‎ 
تن مخافتین : سن عاجلٍ قد مضى › لا يدري ما الله صانع فيهة» وبين‎ 
أجل قد بقي» لا يدري ما الله قاض فيه». فليأخذ العبد من نفسه‎ 
لنفسه. ومن دنياه لآخرته؛ ومن الشّبيبة قبل الهَرم» ومن الحياةٍ قبل الموت.‎ 
فيا أيها الأخ العزيزء اغتنم الوقت. فالوقت كالسيف» وذع‎ 
التسويفت فلا أضرٌ منه» وسل الله التوفيقَ للعمل المقبول» والوقت‎ 
الفاضل». انتهى‎ 
وفقنا الله وإياك أيها القارىء الكريم إلى حفظ الوقت وملئه بالعمل‎ 
الصالح بم النافع , ااه من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياة»‎ 
فلا يغبنون أنفسَهم ولا أمتهم وبلادهم» وأولئك هم الراشدون.‎ 


)1( الجَدٌ: ال والبيث للمتنبى فى «دیوانه» ۲۷۹:۱ . 

(؟) قال الحافظ العراقى في «تخريحج الإحياء» ۲ رأخرجه البيهقي في 
«الشعب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيه انقطاع). انتهى فهو حديث ضعيفف. 
يقول العبد الضعيف عبد الفتاح أبوغدة: فرغب من تصحيح هذه الطبعة 
الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول سنة ۹٠٤1ء‏ راجيا أن تنالني دعوة 
صالحةٌ ممن ينتف به. والحمد لله رب العالمين. 


الآيات القرانية 


إن الصلاة كانت على المؤمنين ابا موقا 
وإن تَعْدُوا : نعمة الك له وها 

الله الذي لق السموات والأرض. 
وسخر لكم اليل والار والس والعمز 
وجعلنا الليل والغهار آيتين فمَحَوْنا. . 
ومن اياته ه الليل والنهاز والشمس ال 
وله ما سكن في الليل والغهار. . 
أو نمكم ما يتك في من تكو . 
والليل إذا يعْسّى * والنهار إذا جلى 
والليْل إِذ در # والصبْح. إذا سر 
اليل إذا عسعس 2 والصّبْح_ إذا e.‏ 
فلا يم ِالشَمَقٍ 47 والليل. وما وسق 
رالفجر ويال عَشْرٍ 

والضحى والليل. E‏ 
والعصر | د اسان لفي شر . 
إلى لها الاش ابن کو 
وا واشْرَبُوا هنيثاً بما أسلفتم في الأيام ال 
ذلكُمْ يما كم ترون في الأرض بغير الحق. . 
وا يلقَاها إلا دو حَظٍ عظيم 

فلا يركوا أنفسكم 2 أعلّمُ بمن اتقى 
وأما بنعمة رَبك فحدّث 
إن ناشئة اليل هي اشد وَطئا فوم قيلا 
ولقد َرَأنا جهنم كثيراً من ان والإنْسٍ 
واللَهُ يُقَدّرُ اللَيلَ والنهار 

رحن وح 
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1۰۲ 
1۳ 
يفيل 


١ك‎ 


۲ الأحاديث النبوية 


أت الأعمال إلى الله الصلاة عن وكيا 

أعذَرَ الله إلى ا ار مره ی بلح سكين هة 

من عمُره الله ستين سَنّة فقد أعذر إليه في العمر 

نعمنآن مخبون هما كتير من الناس : الصحة والفزاغ 

خرّح من بيته يتكىء على أسامة بن زيد وعليه ثوب . . 

يه المرء خيرٌ من عمله 

من قال: سبحان الله العظيم وبحمدِه عُرِسَثْ له نخلة في الجنة 
نا عن يوم شی فشرة إلا واوا 

ا من يوم طلغت مس 


FX 


ابن عباس : العَضّرٌ هو الزمن 

التابعي عامر بن عبد قيس : أمسك الشمس 

عبد الله بن مسعود: عا لت علق لي ی 

عمر بن عبد العزيز إ ايل ونا علا فك صمل يه 
الحسن ا 00 0 إنما أنت 0 


2 یک ا ا 
عمر: إني كر أن TT u‏ 


% د $ 


۳ 
1۳ 


0V۷ كلل‎ 


غ ‏ الأشعار المحكية 


وكنْ صَارماً كالوَقْتِ فالَقْتٌ في عَسَى 
TT‏ 
وللقنم وه a‏ 
اا 
ابن النحاس الخَلَّبى : 
اللوم أشي وغنذا مله 
يحصل المرءٌ بها حكمة 
فاتني أن أرَى الديارٌ بطرفي 
وبادر اللتل يما تسشتهي 
وساهرٌ لل في الحاجات نائمة 
كأنك لم من الدّهْرِ ليلة 
ابن 3 السعدى : 
أعباذلى على إتعاب تى 
إو ام الي درق الان 
Eg‏ 
صالخ 5 عيد القدوس : 


وإذا طلبت العلم فاعلم أنه 
وإذا علمت بأنه مُتَفَاض ِل 


وباك علا فهي أحظر عل 


سیل ول رف لا ا 
هف ولا بيت ولا لو آني 


ا لع الهم 


ف لحن ا ا ا 
فا الت اجتماعٌ الفط 
فلعلي أرَى الديارٌ بسمعي 
فإنما الليل نهار الأريبُ 
ووَاهبٌ المال عند المجد كاسبة 


إذا أنت أدركتٌ الذى كنت تَظْلْتُ 


ورعيي في الدّجى رَوْض السهاد 
فأهون فائتٍ طِيبٌ الرَُقَادٍ 
کان شهب الڏياجي أعينٌ نجل 
فاشعل فؤادك بالذي هو أفضلُ 


أبو سليمان حَمْدُ بن محمّد الخطابي التي : 


إذا ما خَلَوْتٌ ضَمَا ذِهْني وعارضنى 
وإن توالى صِياحٌ الناعِقِينَ على 
وما عن رضأ كان الجمار مَطيتو 


خواطر ا ابرق في الظلم 
أَذني عرتني منه حکلَة العجم 
ولكزمق بی سير صی ارک 
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أولئك قومٌ شيد الله فَخرّهم 
الحافظ السيوطى : 

ينين فيخي لكات 

أسرع احا العلم في ثلاث 

ما مَضْى فات والمؤمل ت 

إذاهنا اد المرء رام العلا 
أبو الطيب : 

وما 15 هاو للجميلٍ بفاعلٍ 
مار اليمني : 


إذا كان رأس المال عْمْرَكَ فاحترز 


بين احتلاف الليل والصّبح مرك 
أحمد شوقى : 

ات قَلب المرء قائلة له: 

فارفعٌ لنفسك بعد موتك ذكرها 

ا يأتي 


دَلِيل ان سيا e‏ 


اوود يو کے 


م 
أذان المرءٍ 


وما تیر ميلاد الفتى ووفاته 

لأن الذي يأتى شه الذى 
ابن فارس اللغوي : 

إذا كان بوذي حر المصيف 

ويلهيك خسن زمانٍ الربيع 


نا فو َر وإن عم الفخر 
الأكل و لو وا لكتابة 
ولل الساعة الي أن فا 


ويَقَنَمٌ بالدوْنِ مَنْ كان دُوْنا 


بكار انال انيه سير 


عليه من الإنفاق في غير واجب 
يكر علينا جَيشُهُ بالعجائب 
إذأ لجا فا ورات 
فالدكر لتلإنيان عمر ثاني 
وتأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى ا 
عن بيو ET‏ 


0 أي چ 


وس الحريف وَبَرْهُ الش 
فأخذك للعلم قل لي متى؟! 


و افش غافة الح والرد 


يقولون إِنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانٍ كله 
وما صَدَقوا والذَّهْرٌ يوم مُسَرَةٍ 


3 


فوم مَسَرَاتِ ويومٌ مَكاره 
وأيامُ مكروهٍ كثيرٌ البَّدَائِهِ 
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إن الشباب الذي مَجْد عواقبَة 


أترجو أن تكون وأنت شيخ 

لبن ر ا ل ترت 
الوزير يحيى بن هبيرة: 

والوقت أنفس ما عنیت بحفظه 

اخلِقُ بذي الصَّبْر أن يَحظَى بحاجته 
أبو الطيب: 

هو الجد حتى تفضل العَينٌ أختها 


كما قد كنت أيام الشبات 
دريس كالجديدٍ من الثياب 


وأراة أسهل ما عليك يَضِيمٌ! 


وحتى يكونٌ اليومٌ لليوم سَيّدا 


F %‏ ا" 


ه ‏ المصادر والمراجع 


متو یا و ر ال که وی ا 
إليهاء فى اا أو في التعليق › وأغفلت منها ما فت إليه 
ولم أسمّه» وما طبع منها تعر اك ذكر یلد الطبسع فيه . 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي . مطبعة المنار 
۸ 
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إتحاق الأفجاد يما يعم 4 الانلشهاة الخد شكري الالرسي الحفيد: 
مطبعة الإرشاد في بغداد ٠٤١١‏ . 


أساس البلاغة» للزمخشري . مطبعة أولاد أورفائد ٠١۷۲‏ . 

أضواء الشريعة: مجلة كلية الشريعة بالرياض» من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, العدد الخامس لعام ۳4€ 3 

الأعلام لخير الدين الزركلي» الطبعة الثالئة. بيروت 1988 . 


إنباه الرواة على أنياه النحاة. للقفطى . دار الكتب المصرية IVE‏ 5 
الأنساب للحافظ السمعاني تخت اناد الکن بالهند ۱۳۸۲ . 


البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْدَ القرن السابع. للشوكاني. السعادة 1944. 


. ٠٤٠١ ب بستان العارفين» للنووي. مطبعة زيد بن ثابت بدمشق‎ ٠ 
. ۱۳۲۹ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي . السعادة‎ ١ 


١9‏ بهحة النفوس وتحليهاء لابن أبي جمرة الأندلسي. الصدق الخيرية 
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۴ - تاریسخ بغداد» للخطيب البغدادي . السعادة ١1149‏ . 
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تبيين كذب المفتري. للحافظ ابن عساكر. مطبعة التوفيق بدمشق ٠١٤١‏ . 
تتمة المختصر في أخبار البشر. لابن الوردي. المطبعة الوهبية ٠١۸١‏ . 
تخزينع احاديث. الإحياء». للحافظ ‏ العراقي.. دار التعرفة ببيروت» :دوك 
تاريخ . 1 
0 الحفاظ. للذهبي . الطبعة الثالثة» حيدر اباد الدّكن بالهند ٠١۷١‏ . 
ث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري حافظ طوقان. الطبعة 
1 بدار القلم ۱۳۸۲ . 
ترتيب المدارك. للقاضي عياض. طبعة الرباط ۱۳۸٤‏ وبيروت 1419 . 
تفسير الحافظ ابن كثير. دار الأندلس في بيروت ٠١۸١‏ . 
تقييد العلم. للحافظ الخطيب البغدادي. طبعة المعهد الفرنسي بدمشق 
04 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. -حيدراباد الدكن بالهند ٠۳١۲١‏ . 
توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . دار الكتب العلمية في بيروت ۱٤١١‏ . 
جامع «الترمدي وسنم. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 
بتحقيق أحمد شاكر ۱۳۹۸ . 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي مع فيض القدير 
للمناوي . مطبعة مصطفى محمد ٠١١١‏ . 
الجامع لأخلاق الراوي راداب السامع. للخطيب البغدادي بتحقيق 
الدكتور محمود طحان. طبعة مكتبة المعارف بالرياض .1١40#‏ 
جمع الجوامع , للحافظ السيوطي . النسخة المصورة بمصر عن 
جمهرة أنساب العرب» لابن حزم . دار المعارف ۱۳۸۲ = ۱۹٩۲‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم. مطبعة أمين 
عبد الرحمن ۱١٤١‏ . 
الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية» للحافظ عبد القادر القرشي. بتحقيق 
الأستاذ عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي 4 . 
الحث على طلب العلم والاجتهاد في جَمْعِه. لأبي هلال العسكري . 
المكتب الإسلامي في بيروت ۱٤۰٩٩١‏ . 
الذّرّر الكامنة. للحافظ ابن حجر. الطبعة الثانية بحيدراباد الدكن ٠١۹۲‏ . 
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ذيل تاريخ بغداد, لابن النجار. حيدراباد الدكن بالهند ۱۳۹۸ . 

ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي . مطبعة السنة المحمدية 
فض" ٠‏ 

ذيل الموضوعات. للحافظ السيوطي . المطبع العلوي في لكنو بالهند 
۳ 

رسالة ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» . طبع المجمع 
العلمي بدمشق ٠١۸١‏ . ثم طَبِعَتُ بعدها طبعتين في بيروت. 

روضات الجنات» للخواساری: المطبعة الحيدرية في طهران ۱۳۹۰ . 
روضة المحبين. للإمام ابن القيم. طبعة بيروت ٠۳۹۷‏ . 

سنن ابن ماجه. مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠١۷۲‏ . 

سِيّر أعلام النبلاءء للذهبي . مؤسسة الرسالة ببيروت ٠٤١١‏ . 

شرح الإحياء : إتحاف السادة المتقين» للزبيدي . الميمنية ٠١١١‏ . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض . دار الكتاب العربي 
ببیروت ۱٤١٤‏ . 

الشمائل المحمديةء للترمذي بشرح الباجوري . مطبعة الاستقامة ٠١١۴۳‏ . 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري. لابن حجر. المكتبة السلفية ۱١۸١‏ . 
صيد الخاطر» لابن الجوزي. دار الكتب الحديثة بمصر دون تاريخ › 
وطبعة دار الفكر بدمشق ٠١۸١‏ في ثلانة أجزاء . 

طبقات الشافعية الكبرىء للتاج السبكي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
۲ . 

طبقات الشافعية الوسطىء للتاج السبكي. بالواسطة عن تعليقات 
«الكبرى). 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة. حيدر اباد الدكن بالهند ۱۳۹۸ . 
عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمعةٌ فأكثر» لجميل العظم 
الدمشقي . المطبعة الأهلية في بيروت ٠١۲١‏ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للبدر العيني. المطبعة المنيرية 
A‏ 

العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده. لابن رشيق المغربي . السعادة 
الطبعة الثانية ٠۳۷١‏ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ۰ 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أَصَيْيِعَة. دار الفكر ببيروت 
5 . 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه. لأبي العباس بن أبي العُوام (مخطوط). 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي . 
طبعة الرباط بالمغرب .١171٠‏ وطبعة النمنكاني بدمشق والقاهرة ٠١۹٩‏ . 
الفنون» لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي . المكتبة الشرقية في بيروت ۱۹۸٩‏ . 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى . بولاق ٠۲۹۹‏ . 

فيض الخاطر لأحمد أمين. الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية» دون 


تارب 
ریخ . 
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الكنى والألقاب» لعباس القَمّي . مطبعة العرفان في صيدا بلبنان ٠١١۸‏ . 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزي . دار الآفاق الجديدة 
ببيروت الطبعة الثانية 191/4 . 

لسان الميزان. للحافظ ابن حجر العسقلاني. حيدراباد الدكن بالهند 


14 . 
مؤلفات ابن الجوزي. لعبد الحميد العَلْوجي . طبع وزارة الثقافة العراقية 
ببغداد ۱۳۸۵ . 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ الهيثمي . مكتبة القدسي ٠١١۲‏ . 
مدارج السالكين. لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية ٠١۷١‏ . 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري . حيدراباد الدكن بالهند 
Sia:‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المطبعة الميمنية ٠١١۳١‏ . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۱۳١۹۸‏ . 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي . دار المأمون ٠١٠١‏ . 

المعجم الكبيرء للطبراني . طبع وزارة الأوقاف في بغداد ۱۳۹۸ . 

مفاتيح الغيب, لفخر الدين الرازي. المطبعة البهية المصرية دون تاريخ . 
مقالات الكوثري . مطبعة الأنوار ۱۳١۷۳۴‏ . 
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مناقب الإمام أبى حنيفة لحافظ الدين الكردري. مع «المناقب» للموفق 


المكى ٠٤١١‏ . 
مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق المكي . دار الكتاب العربي في بيروت 
۱ 


مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي . السعادة ١974‏ ومكتبة الخانجي 
بتحقيق الدكتور عبد الله التركى ۱۳۹۹ . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي. حيدرآباد الدكن 
¥ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
۳ ثم صَوَّرَت عنها في بيروت دون تاريخ . 

الوابل الصيِّب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية. المطبعة المنيرية 
۷۵ . 

يات الأعيان» للقاضي ابن خَلّكان. المطبعة الميمنية ٠١١١‏ . 
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.. اين 
ابن أبي أصيبعة 258 ٠١‏ . 
ابن أبي جمرة ۲٤‏ . 
ابن أبي حاتم ۲۹» ۸۷. 


ابن ابي خيثمة .٩۱‏ 

ابن 0 داود ٩۸‏ . 

ابن أبى الدنيا ۸۷. 

ابن أن عروبة 7 

ابن الأثير ۳٣ء‏ ۸۹. 

ابن ثيمية أبو العباس أحمد وى ۷ 
كلل LAA «¥4 YA‏ 

ابن تيمية عبد الرحمن بن عبد الحليم 
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ابن تة عد الدين أبو-البزكات 6 


EF cE cf ابن حابر الطبري‎ 
A بق‎ Ao 258 cE 


ابن جرو الموصلي ٠٠١‏ . 

ابن جن ۷۲. 

ابن الجوزي ۲۲ 48. اه ۲ه 
(OA «(67 © «04‏ عت أل 
IA eê Nf A 1۲‏ 


IIA 11° 11E 1۱۱‏ 
ابن حبيب الأندلسى ۸۹. 


أبن حجر العسقلاني ول EV cf‏ 
ملل CAA‏ ككف فنك II4‏ 


ابن حزم 44. ٦۱‏ ۸۷. 


ابن خلكان ۳۹ اك ۳ ٩٩‏ 
1°۴۳ بلالا 


ابن الخيّاط انحوي ٤٠‏ . 


أبن رحب الحنبى «of‏ 5ه TY‏ 
لاك يت هل مك AY (YY‏ 


IIA منت‎ 

ابن سحنون القیرواني محمد .4٠‏ ۸۸. 

ابن سریج .۸٩‏ 

ابن سكينة كك 1۷ . 

ابن سينا لل A V1‏ 

ابن شاكر الكت لاا 

ابن شاهين £۷ ع4 ۸۷¥. 

ابن عساكر أبو القاسم ٠ه.‏ ١ه‏ 
AF CAY‏ عق «A3‏ لاق مرق 
آل .2١١‏ 

ابن عقيل الحنيل أبو الوفاء «e «a‏ 
وف هق 0« 11. 

ابن قاضى شهية الا. 

ابن القيم VV IA «(Ye YY‏ قلا 
84 . 
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ابن کشر الدمشقى ۱۹ . 

ابن ماجه ۲۲ . 

ابن مالك النحوي ¥ V1‏ 

ابن المبارك ٩۱‏ ؟4. 

ابن الرَاغى ٠٠١‏ . 

ابن ناصر الدين البغدادي .51١‏ 

ابن تات السعدى 3 

ابن النجار كت لاك مق كف 
۷-. 

ابن النّفيس الطبيب ۷۳ء .۷١‏ 

أبن القت المقيشن الا 

ابن واصل ۷٤‏ . 


ابن الوردي 1ك 
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أبو إسحاق الشيرازي ۷۲ .۷٤‏ 
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أبو بكر بن العربي ۰۸٤‏ 248 47. 
أبو بكر بن كامل 44 . 

أبو بكر محمد بن عساكر .۷١‏ 

أبو حاتم الرازي ه"#. 5". 

أبو الحسن الأشعري ۸۳ء ۸۸. 


أبو الحسن بن العطار ۷۲ . 


أبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي 
۹ . 

أبو الحسن علي بن المجاشعي القيرواني 

۰ ۲ 

أبو الحسن الْرَادِي ٩٩‏ . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله ٤۷‏ . 

أبو حنيفة الإمام ۲۸ ١ل‏ ١۳ء‏ 45. 
.A۳ ۱‏ 


أبو حنيفة الدينوري ۸۹ . 

أبو حيّان الأندلسي ۸4. 

أبو داود السجستاني ه*. ۳۹. 

أبو الريحان البيروني ٤٩‏ . 

أبو ررعة الرازي e «FY‏ 

أبو سليمان الخطابي ٠٠۳‏ . 

أبو الطاهر السّلَفِي 6" 

أبو الطيب المتنبي١١. .٠١١‏ 

أبو العباس بن أبي العُوام .٠١‏ 

أبو العباس بن حرا ٤٩‏ . 

أبو العباس الْبَرّد 9" . 

أبو عُبَيْدَةَ الكوفي .۸٩‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله #5. 

أبو عمرو بن العلاء .٩١‏ 

أو عر عك الله السار 

أبو العلاء الهمذاني 45. 

أبو علي بن أبي بكر "4 . 

أبو علي بن الوزير ٩٩‏ . 

ابوجل الس و ا 
۱. 

أبو الفرج الإِسْفْرَايينِي 66 


أبو الفضل الطوسي ۹۸. 


بو الفضل محمد بن إبراهيم ٤٠١‏ . 

أبو القاسم بن عقيل الوَرّاقَ ؟4. 

أبو محمد جعفر بن محمد العباس ٠١١‏ . 

او 

أبو محمد عبد الله الفرغاني 4# . 

أبو محمد القاسم 44 

أبو اللْظَفْر سبط ابن الحوزي ٦۳‏ . 

أبو المعالي عبد نادرق النيسابوري 
الشافعى ١ه.‏ 1 

ا صَصَرَّى 5ف ۹۷ . 

أبو نصر الزينبي ۹. 

بو النصر الفارابي ٠١١‏ . 

أبو نعيم الأصفهاني 17 . 

أبو هريرة 0 

أبو هلال العسكري ۲۸ء 24١‏ 2,44 
.٤ ۱‏ 

بو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ١ه.‏ ٣ه‏ 


„11° كفس‎ «00 «of 


أبو يعلى الْوصلل ه". 
أبو يوسف القاضي ككل TA‏ كلل 
۳۱ 
أبو يوسف بن يعقوب بن َرّرَاذ 
النجيرَمِيَ 67 
ا ويف بد اليقلام القزويني 4 
م مُدَام 0 
(أ) 


الالوسى عمرد على AI‏ 
إبراهيم بن الجراح: 19 80. 
إحسان عباس 54. 


NY 


أحمد أمين ۱١۸‏ . 

أحمد بن إبراهيم الكناني ٠١١‏ . 

أحمد بن حنبل ول ۳۳ ٣١ ٣٤‏ 
كس ۹ ١16‏ 

حمد بن سَلَمَة ٤١‏ . 

أحمد بن فارس الرازي ١١١‏ . 


3 


oroslor 


أحمد بن مردوية ۸ 

أحمد شوقى .١١4‏ 

أسامة بن زيد ۳ 

إسحاق بن أحمد شيخ النووي .۷١‏ 
التماغيل بن ن 

إسماعيل القاضي 9". 


لأصبهان 8/ا. ۷۹ . 

أنس بن مالك ۳۳. 

١7 لأوزاعي‎ 

أيوب الان ١‏ 
1 رب 

الباقلاني ۸۷. 

البخاري 24 .٠١‏ 2019 ۲۲ء ۳۲ 
£« ۳4 

البدر العيني ۳۲ء ٠١۸‏ . 

برهان الدين إبراهيم الرشيدي .۷٤‏ 


بلال بن سعد الأشعري .4١‏ 
باء الدين ابن النحاس 05. 

بهاء الدين القاسم بن عساكر 45. 
هجة الأثري .١١١‏ 

بول غليونجي ۷٤‏ . 


١74 


.6١ 584 البيروني‎ 
IE I شق‎ CAA البيهقى‎ 


(ت) 
الترمذي قا NOT OTT OY‏ 
التهانوي ۸۲. 


(ث) 
الثعالبي ٠٠٤‏ . 
ثعلب النحوي .4١ ٠٤١‏ 
الثوري ۹۲. 


(ج) 
جابر بن عبد الله ٠١‏ . 


.١١8 5٠ ۳۹ الحاحظ‎ 

جاسم بن محمد المطوع الكويتي ۷. 
جعفر بن محمد ٤٥١‏ . 

حمال الدين بن واصل هلا. 

حميل العظم الدمشقي ٠8‏ . 


رح 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري 2 


كفا اكت AV‏ 
الحاكم الشهيد أبو الفضل 45 . 
حبيب بن الشهيد ۳۳ . 
الحجوي محمد الحسن 288 .9١‏ 
الحسن البصري ۲۷ء لالا. .٠١١‏ 


حسن البنا 2118 157. 


حماد بن زيد 53. 

حماد بن سَلْمَة البصري ۲۷. ۳۳ 
ذا 

شي ا 


22 7 

الخشاب أبو محمد ١١‏ . 

الخطابي الإمام المحدِّث الفقيه ٠٠١‏ . 

المخطيب البغدادي ۳۳ ۳۹ ١٤ء‏ 
EF‏ اف فض لق AE‏ ° 
وتلل IA NT‏ 

خلدون الأحدب 5. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ۰۲۸ ٠١١‏ . 

الخوَانسَاري 7 . 


(د) 
داود الطائى ۹ 8 
الدمياطى الحافظ ٠١۷‏ . 


الدَّيلَّمِي ۱۲۳ . 


(ذ) 
الذهبي لاك ۳۲ ۳١ ۳٤‏ 245 
لاك EA‏ اف كيف CY‏ كفت 
كىن A YY VY‏ هق 45. 


1 0 (د) 

الزبيدي المرتضى 75 ۰۸٦‏ 49. 
الزركلي .۷١‏ 

. ٠١١ الزتحشري‎ 


(س) 
سارطون المستشرق ٠١‏ . 
سبط ابن الجوزي .۸٩ ٩۳‏ 
السبكي التاج ٥۰‏ ۵۱ ۷۰ ۷۹ء 
۹۷ 
سخنون الفقيه الإمام ٠٠١‏ . 
السّحَاوي 0ه 
السديدٌ الدمياطي الحكيم 74. 
السّريٌ السَقَطى ۹ه . 
سعيد بن الب 9# 1. 
سفيان بن عيينة ۴٤‏ . 
سفيان الثوري .١١١‏ 
سلمان قطاية .۷٤‏ 
اللغيسى EA E‏ 
السمعاني أبو سعد كف كف 4٩‏ 
۸ 
سليع الرازي ٥۰‏ . 
سهل بن سعد الساعدي ۷ . 
السيوطي (f‏ كف لاف AQ AV‏ 


AIT (1° همحل‎ 


(ش) 
الشافعي الإمام كل ¥ ce‏ 14 
شجاع بن محلد ۳١‏ . 
شرف الدين الصغير .۷١‏ 
تسكن ان ا 
الشوكاني ۷۸ء ۷۹ ۸۰. 


(ص) 
صالح بن أحمد الحافظ و 


۱۴۹ 


صلاح الدين الصَّفْدِي ۷۳. 
صلاح الدين المنجد ۷۷. 


رض) , 
ضياء الدين أبو إسحاق المرادي 59. 
ضياء الدين هبة الله 946. 
الضياء القسي ٠‏ . 


(ط) 
طاشكبري زاده ۳۱١‏ . 
المتخاوى انو سعد ا 
الطبراني الحافظ المحدث لاه. 


الطيْبي المصري ۲۳ . 


(ع) 
عامر بن عبد قيس 6١؟. ٥۷‏ . 
العباس العلوي .١٠١9 2٠١5‏ 
عباس الذوري 6 
بن حميد ۳۳ . 
الجبار الْمَذَان «8. 
الحميد العَلْرَجِي .٠۳‏ 
الخالق بن منصور ه". 
ال حمن بن مهدي ۲۷. 4", 
الرزاق الصّنْعَاني ٠٤‏ . 
العظيم المنذري 594. 
الغافر الفارسى ١١‏ . 
الغنى الان كك . 
الغق النابلسي ١8‏ . 


CET 


ل 


عبد الفتاح أبو غدة الاء .٠١١ ٠٩۰‏ 

عبد الله بن الرومي 8". 

عبد الله بن عباس ۴۱ء ۴۲ 4۲ 
۳ 

عبد الله بن مالك .۴٤‏ 

عبد الله بن المبارك #4 231 ۹۲. 

عبد الله بن محمد .١١9‏ 

عبد الله بن مسعود 9 23٠١‏ 2597 
4 

عبد الله بن مسلم ٠١١‏ . 

عبد الوهاب بن الأمين ۹۸. 

عبد الوهاب الأنماطي ٦١‏ . 

عبيد بن يعيش ۳۲. 

عثمان بن عفان ۹۲ . 

عثمان الباقلاوي ."١‏ 

عثمان بن سعيد الدارمي ناو 

عثمان بن محمد بن المغيرة ١77‏ . 

عدنان عبد الرحلن الدوري .1١5‏ 

العراقي الحافظ ٠١١‏ . 

عصام بن يوسف البَلِْي ."١‏ 

العلاء بن الئفيس 4لاء 2 

على بن أبى طالب ؟5. 

على باشا .۸٤‏ 

علي بن المديتي ول 4"., 

على القاري ۱٠۸‏ . 

عماد الدين النابلسي .۷١‏ 

عمار بن رجاء ۳۲. 

عَمارة اليمني ۱١١‏ . 


عمر بن الخطاب .ÎÎA (11° AY‏ 
عمر بن عبد العزيز ۲۷ . 
العينى .°A of‏ 


(غ) 
الغزالي الإمام إ9« .1°A‏ 
الغزي .١١١‏ 


(ف) 
الفاسي .۸٦‏ 
الفتح بن خلكان 89. 
فخر الإسلام ٥۲‏ . 
فخر الدين الرازي >۲١‏ ٠٦ء‏ 515» 
۲ 4 
الفسوي يعقوب .٩١‏ 
الفُضيْل بن عِيّاض 4ه. 
الفقعسي الحماسي .۸١‏ 
(ق) 
القاضى عياض ٠٠۹ ۰٤۰‏ . 
القاضى الفاضل 44. 
قتادة 01 
قدري حافظ طوقان ٥۰‏ . 
القرشى الحافظ .#٠‏ 
قطب الدين الشيرازي 44. 
القفطي 248 245 ٥۲‏ . 
القَمّي ٠۳‏ . 


0( 
الكردري حافظ الدين .١‏ 


الكمال إسحاق بن أحمد .۷١‏ 
الكناني شيخ السيوطي .١١١‏ 


)00 
لقمَان .٠١9‏ 
اللكنوي عبد الحى ۸۲ء .1١8‏ 


الليث بن سعد ”97. 


)۴( 
المأمون الخليفة ٠١١‏ . 
المؤمُل بن الحسن ٠١‏ . 
المالكي أبو أسلم ٤١‏ . 
المتنبى أبو الطيب ۱۳١۱ء .٠١١‏ 
المتوكل الخليفة العباسي 4". 
مجاهد بن جير المكتى .4٠‏ 
عبن و 


مك :خد 85. 


محمد بن طاهر المقدسى ۱١۹‏ . 
محمد بن الفضل السدوسی ۴۳ء ۳۷ء 


بن قَذَامَة #1. 


بن عبد الله ابن مالك النحوي .۷١‏ 


محمد 
محمد 

محمد بن عمر الفخر الرازي 55. 
محمد بن عمر الداودي ٤۷‏ . 
محمد بن نصر الرْوزي 8". 
محمد 


الحسن الحجوي الفاسي ۸۵ء ۰ 


محمد زاهد البخاري 84. 

محمد زاهد الكوثري ۸۲. 

محمد السعيدي النحوي 7؟!6. 

محمد عبد الحكيم خيال ۱۲۲ . 

محمد كَرُدْعَل ٤٤‏ . 

عدون شكري الالرستي 4 1 

المذاكرة: المنذر بن عبد ال رحمن 
الأندلسى ۷٤ء‏ 48. 

الى الحافظ ۲۹ .م 

۳٤ ۳۲ ۱۰ ۹4 مسلم بن الحجاح‎ 
4 A cf 4 

معاذ بن جَبّل الصحابي ٩۲‏ . 

العا بن زكريا ٤٤‏ . 

معروف الكرخي ٩ه‏ . 

الممَري المؤرخ ۹2 

المقريزي المؤرخ 4 

. ٠١١۲ المناوي‎ 

.44 ۷۰ ٩۸ النذري‎ 

موسئ: بن اسماعیل؛الیودکی 08 

الموفق عبد اللطيف ٦۳‏ 54. 

الموفق المكى ١۳ء .۳١‏ 

اهدي اي الخليفة ۲۸ . 

57 الدين 3# أبي حليقة Ye‏ 


)23 
النسائى A‏ عل FY‏ 4 
النمنكاني 86 . 
النووي حمل لمم فى ¥1 VY‏ 
8 مكف تنكل ١15‏ . 


(ھ) 
اهادي ۲۸ . 
هارون الرشيد الخليفة ۲۸ . 
الرَوي أبو إسماعيل الأنصاري 2٠١8‏ 


20 
وكيع بن الجراح .٠٤‏ 
الوا جي أبو الحسن ۹ . 


(ي) 
ياقوت الحموي ٠٠١ 259 24٠‏ . 
بحيى بن سعيد القطان i:‏ 
يى بن القاسم ٦۷‏ . 
يحيى بن معين ۳۳ ۳٤‏ هلا الاء 
TA TY‏ 
يخحيى بن هبيرة ۱١۸‏ . 
يعقوب بن إسحاق الكندي .۸٩‏ 
يوسف بن فاروًا الجيّاني 94. 


وق لد ابت 


ارح كن 


تقدمة الطبعة الخامسة. وفيها الإشارة إلى الزيادات الكثيرة الهامّة على 
الطبعة الرابعة» وإلى وضع عناوين لموضوعات الكتاب. و إلى زيادة فهرسٍ 
للأعلام فيه. على الفهارس الستة السابقة. 

التنبية على ما وقع لبعض الكاتبين من السطو على هذا الكتاب 
وإخخراجه بعنوانٍ آخر. . . 

تقدمة الطبعة الرابعةء وفيها التنبيةُ على إرشاد الكتاب والسّنّة إلى العناية 
بالوقت وتنظيمه في تربيتنا وحياتنا وأعمالنا. . . 

نماذج من التكاليف الشرعية تتكرٌّرٌ في أعمال المسلمء نَاطها الشرعُ 
الحنيفٌ بأوقاتهاء لتأسيس رعاية الوقت فى حياة المسلم . 

وجوت الانتباه من المسلم للتوقيت في أعمال دينه ودنياه وأن الوقت من 
أغلى ما وَمَبَ الله للإنسان. . . 

تقدمة الطبعة الأولى. وفيها الإشارة إلى أهمية قيمة الزمن. وأن الغاية 
د هذا الاب اقوت فة نه ان اا ال عيانة وه عن 
الفقر ل 

قيمةٌ الزمن: تختلف بين أصناف الناس» فهي عند العلماء غرها عند 
التجار والزُرَاع ولو آنا لتقمو قن بهذا العتان قد 
الزمن عند العلماء خاصة. وذكر أن بِعَمّ الله على عباده لا تُحصّى . . . 

للنعم أصول وفروع» وبيان بعض فروعها وبعض أصولها. 

من أجل أصول النعُم نعمةٌ الزمن. 

بعض الآياتٍ المذكرة بنعمة الزمن على الإنسان. 


تأنيبٌ الله للكفار إذ أضاعوا أعمارهم . 


)١(‏ ووجودٌ حرفب (ت) بعد نهاية العبارة يشير إلى أنَّ ما قبلّها في التعليق. 


a 


١4 ۳ 


۱۹ ۸ 


٤ 

إعذارٌ الله لمن بلغه من العُمر ستين سنة. 

سم الله تعالى بالزمن في آيات كثيرة لبيانِ عِظمه وأهميته . 

بيان الإمام الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفِه و العمر 
لا قوم نفاسة وغلاءً. 

بيان الس المطهرة لقيمة الزمن. 

شرح حديث «إعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ». 
لت . 

الغَيرةٌ القاتلةٌ على الوقت عند العابد والعاقل يحكيها ابن القيم . 

شرح معنى قولهم: الوقث كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

جميعٌ المصالح تنش من الوقت فمن أضاعه لم يُستدركه أبداً. 
استفادةٌ الإمام الشافعي من الصوفيّة: الوقتُ سيف فإن لم تقطعه 
قطعك. ونفسّك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 

جِرْصٌ السلف على كسب الوق وليه بالخير. 

فول عاط ين ادافين انكف العم بض اة 

ندَمُ ابن مسعود على اليوم يمر من عُمره لم یزد فيه من عَمَلِه . 

قولُ عمر بن عبد العزيز: الليل والنهارٌ يَعملانٍ فيك فاعمُل فيهما. 
قول .الحسن البصري : يا ابنّ آدم إنما أنت أيام . . . وأدركث أقواما كانوا 
على أوقاتهم أشدّ منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم . 

عند بن سلف إنا عدت او يقرا أو يمح آي بصا 

نَل الساعات على الخليل بن أحمد الفراهيدي ساعةٌ يكل فيها! 
القاضي أبو يوسف ساعةً موته يُبِاحتٌ في مسألة فقهية. 

الإمام الشافعي يصف شَهوتَهُ للعلم وتعلْفَه په. ت . 

التنبيه على وضع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ت. 
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I 1° 


۲۹ 


۲۲ 


۲۲ 


القاضي أبو يوسف قوت ابئه فيوكل بتجهيره ودفنه ليحضر الدرس . 
الفقيه عصام ال لبلخي اشترى قلماً بدینار ج انكس ما بقع را 
المحدّث محمد بن سَلام اليائ يُنادي : قلم بدینار حين انكسر 
الاك مدي يكن و اا ا كي الحدية: 
الإمام ابن مَعِين يقول لشيخه: أمل الحديث علي الآن أخاف أن 
لا ألقاك. 

إمامة يحيى بن معين في الحديث وإنفاقه (مليون) درهم لتحصيل 
الحديث. 

كتابة ابن معين. الت آلب تعديت وكتابئة الحديث الواح سيين مرة: 
كل ديت لا یعرف ابن سین افليس تحديف, 

قول ابن معين: إذا كتبت فقَمُش وإذا حدثت ففتش» وتفسيرها. 

كثرة الكتب التي كان يقتنيها ابنُ معين ثم خلفها. 

ابنُ معين كان يذب الكذب عن رسول الله يله . 

نصيحة للإمام النووي فيما ينبغي أن يَحرصٌ عليه طالب العلم. ت. 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم. 
الفقيه ابن سحنون أَلقَمنه جاريتة العَشْاءً ولم يَشْعْر به لاشتغاله بالتأليف. 
الإمَام اللخوئ تفلن بجي الدغوة بشرط أن يُفْرّعْ لمطالعة كتابه. 


الإمام تُعْلْب تَصْدُمه دابّة أثناة مطالعته في الطريق فيموت بسببها. 


f 


۳۲ 


۳۳ 
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ان جرير لوقته وعَرْمُه أن يمسر القرآن بثلاثين ألف ورقة . 
عَرْمُ ابن جرير أن يؤلف تاريخ العام في ثلاثين ألفَ ورقة. 
الإمام ابن جرير كان يكتّبُ كل يوم أربعين ورقة تأليفاً. 

مجموع ا الإمام ابن جرير نحو ٠١۸‏ ألف ورقة. 

تنظيم الإمام ابن جرير لأوقاته وأعماله داخل منزله وخارجه. 
الإمام ابن عرو نك تل نزي رما ورت له ازدياداً للعلم . 
بقاءُ ذكر الإمام ابن جرير ببقاء مؤلفاته وآثاره الخالدة . 


الإمام أبو بكر بن الخياط النحوي يَدْرْس في الطريق فيَسقط في جُرف. 


الحاكم الشهيد لا يُكلُمُ رُوَارَهُ عند زيارتهم لاشتغاله بالتأليف. 
كثرة مؤلفات الحافظ المحدّث ابن شاهين لحفظه الوقت. 


صَرْفُ ابن شاهين في ثمن الجبر للكتابة سب مئة درهم. 


تلقيبٌ منذر المرواني النحوي : التذاكرة لغندة شلف بمذاكرة الف 


الحافظ أبو نُعَيْمم الأصفهاني يُقرأ عليه الحديث في الطريق لداره. 
العلامة الفُلكي البَيرُوني يتعلّم مسألة في الفرائض وهو في الع . 
البيروني يتقن خمس لغات ومات عن 17 مؤلف في علوم شتى . 
الفقيه سيم الرازي إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو يتلو. 

الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب. 
إمام الحرمين ابن الجُويني يأل وينامٌ اضطراراً لا عادة. 

إمامُ الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نوي . 
الإمام ابنُ عقيل وابنُ الجوزي غايةٌ الغايات في حفظ الوقت. 

ابنُ عقيل من أفاضل العالم وأحَدٌ أذكياء بني آدم يقول: لا جل لي 


١؛‏ سا4 


اختيار ابن عقيل أكل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. 


تلوح علوم الإمام ابن عقيل وتنوعٌ تصانيفه. 

كنات العترن لابن فيل ناي به مسجل رم اند كه 
at‏ ل سار 
قول ابن عقيل عند وفاته: دَعُوني أتهنا بلقاء الله . 

القليل إلى القليل كثير «وإنما السّبْلُ اجتماعٌ النقط». 

1و افق ارح انه فق هده تلن كفلل اسم 
لزوم معرفة شرف الوقت ومَليِه بالأفضل فالأفضل . 

أكثر الناس يُضيعون الوقتٌ بما لا ينفع. 

تعد ابن الجوزي من صُحبة البَطالين. 

قيامُهُ بأعمال لا تمنمٌ من المحادثة وقتّ لقاءٍ الروار. 
شرف ا إل الم فرق 

حفاظ السلف على الوقت وحَدَّرُهم من إضاعته . 

تماذح رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف. 
اا يون عل افاعم الوك 

ر العلماء السالفين وفضل تصانيفهم . 

نهم ابن الجوزي في العلم ود ت ا ت 

وله : کل نفس خزانة فاحَّرُ أن تكون خزانتك فارغة. 
ابن الجوزئ كان کیب ف اليم اربعة كزازسين تاليفاً: 
كتابتة بيده ألفيُ مجلّدق بكسب الوقت ورعايته . 


ا أقلامه : ا بها ماءٌ غْسا : موته وزادت . 


وال 
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و الذهبي : E RT‏ ابن الجوزي . 
الحافظ عبد الغني المقدسي وجفاظةُ على الأوقات وتنظيمُها. 
الإمام الفخر الرازي يتأسّفٌ على الوقت الذي يَذهَبٌ في الأكل. 
حفظ الإمام ابن سَكَينة لأوقاته وتنظيمُها وملؤها بالأعمال الصالحة. 
فو ابوس لتاقي + لذ ريدو على ؤسلاة عليكم)تفسالة: 
الإمام ابن تيمية البجَدُ يقرأ عليه الكتابُ إذا دحل الخلاء. 


الحافظ المنذري كتبّ بيده 94٠‏ مجلدة و ۷٠٠١‏ جزء من غير تصانيفه. 


الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل. 

الحافظ المنذري لا مرح من المدرسة لا لعَرَاءِ ولا لهناء. 
الحافظٌ المنذري يموت ابنّهُ الغالي فيُشيعه لباب المدرسة فقط. 
الإمام ابن مالك النحوي كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. 
الإمام ا الك تحط تباي ااك له ل اها ر 
الإمام النووي لم يَضْع جنه على الأرض نحو سنتين. 

الإمامٌ النووي يقرأ كل يوم اث عَسّر درساً مع الضبط والتعليق . 
الإمام النووي لا يأكل إلا أكلةٌ واحدة في اليوم والليلة. 

قشف الإمام النووي وتخشنه في مطعمه وملبيه وَعَيْشِهِ. 
الطبيبٌ ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت. 
مسامرةٌ ابن النفيس بالعلم :مع ابن واضل إلى الفجر. 

تف ابن النفيس بعض مباحث الطب أثناءَ استحمامه . 

ابن النفيس كاشفُ الدورة الدموية قبل سبعة قرون. 

الشيخ ابن تيمية ترك تاليف لا يمكنُ حصرهاء بكسب الوقت. 
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الشتسن اك فلل طعامه لثلا يضيسع الزمان بدخوله وخروجه. 
التنبية على اشتراكٌ بين الشمسٍ الأصبهاني محمود ولقيبه محمد ت . 
الإمام الشوكاني بلغت دُرُوسّه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عَشَّر درساً. 
الوا ل ال ف بالل عولد رمن اهار اوه وها 
أبياتٌ لطيفة فى اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازديادٍ منه 
الإمام عبد الحي اللوي الهندي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مولفاتة 
10 

ع 2 ر و 
حكيم الامة أشرف علي التهانوي الهندي جاوزت مؤلفاته الألف. 
تاليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات . 
النقل عن العلامة الكوثري لأسماء حملة كبيرة من تفاسير المتقدمين 
الضخمة. ٠‏ التي دلت ا علي 0 0 5 3 
القزويني في ثلاث مئة مجلد» وتفسير ابن شاهين في ألف جزءٍ 
ا أبي بكر بن العربي في نحو ثمانين آلف ورقة» وتفسير 
4 النقيب سد وتفسير العلامي في أربعين مجلداً. وتفسير 
الأئمة المكثرون من التاليف. 
ابن جریر أعظم موف في الإسلام كثرة تأليف وخسن ¥ ني 1 
شرح قول العرب في أمثالهم : أَحَرَّرٌ فلا قَصَبّ السب . ت. 
شرح قول العرب في أمثالهم: حاز المُعلى والرقيبَ. ت. 


۸1 


AY 


A۲ 


AY 


۸٩ 


AY 
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كثرة تاليف المحدثين كابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين . AY‏ 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي . AY‏ 


كثرة مؤلفات الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب «المستدرك». AV‏ 
ات أن ال ای برقن بلك وها ۸۸ 


كثرة مؤلفات الأئمة : ابن تيمية وابن القيم والبيهقي . A۸‏ 


كثرة مؤلفات اا ا المالكي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المعافري . AA‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات أبي عُبيدة وابن سُرّيج وابن حبيب الأندلسي . ۸۹ 


كثرة تواليفب جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي . . . ۸۹ 
كثرة مؤلفات المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين . ۸۹ 
مع E‏ الأعيان وكيز OT‏ 4۰ 


التحذير من ظَنَّ أن كثيري الكلام في الخلّف أعلّمُ من قليلٍ الكلام في 
السلف. ت. 0 
ذكيٌ كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السلف على 
كلام للحافظ ابن رجب يشرحٌ فيه أعلمية الشَّلّف مع قلة كلامهم» على 
الخَلّف مع كثرة كلامهم» في غاية الجودة والأهمية فقف عليه. ت. ۹۲ 
ضخامةٌ ما قدّمه الحافظ ابن عساكر الدمشقي للمكتبة الإسلامية . 0 
طَرَفٌ من ترجمة القاضي ابن خَلّكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي» 
وهي ترجمة حافزة؛ فيها ما حفر المُجدَّين من احتراقه بالعلم» و كثرة 
تطوافه فى البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان. و مو 


التنبيه على تحريفب وقع في ترجمته في كتاب «وفیات الأعيان» . ت. ۹€ 


طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر أيضاء وفيها ذكرٌ 
علو هِمَةَ الحافظ ابن عساكر ا طوافه بلدان الإسلامء وأنّ عَدَدَ 
شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ ونيف وثمانون شيخة. وفيها ذكرٌ جفاظه 
على اللحظات من الوقت» وأنه مارأى مثلّ نفسِه همة واشتغلا 
وتحصيلا . e‏ — ۹¥ 
طرف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساكر أيضاً. وفيها انقطاعٌ 
ابن عساكر للعلم. وكثرة شيوخه وشيخاته. وقرةٌ إتقانه وحفظه العجيب» 
رفا م وسعتةُ فيه وأماكن ستتاعه رارقا وذ واف له 
َظهَرٌ فيها قوة حفظه. وتسميةٌ الإمام النووي له: حافظ الدنياء وقَلَقهُ 
الشديد على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في الرحلةء وليه إعادة 
الرحلة» ثم فرحه بوصولها كأنه حَصّل مِلْكَ الدنيا. ۷ ۱٠۰‏ 


حُسنُ توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات, ولَقْتّ النظر إلى 
تتزيل كل عمل .علقي في ارج او ن فوقتٌ للعويص من 


المسائل» ووقتٌ للسهل منهاء ووقت للنسخ والمطالعة الخفيفة . ل 
التنبيه على أن بعض العلم لا يكتمل حصوله إلا في أوقات صفاءِ 

الأذهان ونزول البركات والنفحات كساعات الأسحار. 1۰ 
تفضيل الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَقْتَ السحر لصفاء 

الذهن وسداد الرأي فیه. ت . ۱۰1 
الأديبُ ابن رَشِيقَ القيرواني يبن الأوقات الفاضلة لجمع الفكرة. ت. ٠١١ ٠‏ 
ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادي . ۲ 
أبو نصر الفارابي كان يختار الأماكنّ الهَة للتأليف والتعليم . 1۳ 
استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس . 1۳ 
بيتان لطيفان في ذلك للإمام أبي سليمان الحََطّابي . ۳ 


التنبيه على أن بعض العلم يكون خفيف الفائدة. فلا يحسن أن يدل له 
أغلى الأوقات. وأن الاشتغال بالمفضول عائقٌ عن الفاضل والأفضل. ٠6‏ 


18¥ 


بيتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل . ٤‏ 
استحسانٌ أن يُخاڍع المرة عل وار لجار هماد 1٤‏ 
کا وی ا اا و اا اکل 16 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم . ۱۰۹ 


وصيَّةٌ جامعة نفيسة للعباس العلري في تقديم الأهم على المهم. وفي ۰ 
حفظ الذهن والمال والجاه والوقت. ووَضعها في مواضعها الفضلى . ١٠١7/٠5‏ 


لا طالب به فيهء فإن ذلك من سرقة الشيطان له. ت . 1۷ 
جفاظ بعض, العلماء السابقين على أوقاتهم مكنهم من تنوع علومهم 

ووفرة مصنفاتهم . ١١17‏ 
ل جملة من العلماء ارا خن مزا نه فاكو 0 


ذكرٌ الروافد الْمُعِينَةِ للطالب على كسب الوقت والانتفاع به وهي أن 
يكون سريع الكتابة سريع مم القراءة سريع المشي سريع الأكل. ١٠١9-0‏ 


0 الاي عبان لفضل e‏ کک وان 5 نتمدح بذلك» 


ا 2 هدي أوقات أكلي . 1۰ 
بيتان لطيفان للإمام السيوطي فيما يطلب من طالب العلم لنجابته. ١١1-11٠6‏ 
ال ا ال القالك لا عة أيداء ۱۱ 
قول ابن الجوزي: الكسّلُ بئس الرفينٌ وح الراحة يورث الندم.  ١١١-١١١‏ 
تلز اشن إلى العضاتن. والكجال وان ر ا ا 11۲ 
كلمةٌ للأستاذ حسن البَنَا في التعريف بقيمة الوقت ونفاسته. 1۳ 


بيتان لطيفان في الدعوة إلى كسب الوقت وملئه بالنافع المفيد. 1۳ 


بيتان اخران لطيفان في حفظ الوقت والانتفاع به لأحمد شوقي . 1٤‏ 
قول حفصة بنت سيرين التابعية: ما العمل إلا في الشبا ١١4‏ 
قول الإمام النووي: ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت 

الشباب. 14 
قول الإمام أحمد: ما شبّهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فَسَمَّط. 116 
بيتان في ا الإنسان كما بين الإقامة والأذان. 10 
بيتان آخران في أن اله الرقت انق ا هة ١6‏ 
انتشارٌ الكسّل العقلى في صفوف طلبة العلم اليو 1٥‏ 
بيتان لطيفان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل في العلم. 15 
الآلوسيٌ الحفيدٌ وحرصه الشديد على الدرس والعلم . 5 
الإنسان ذ في الكبّر أشغّل وأضعَفٌ منه في الشباب والصغر. ۱۱٦‏ 
ذكرٌ وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائجٌ لم نُقْضء 

وال لوا ات يتحو ا ت 1۱۷ 
امات مط كدو اللذاكاتوالميخرضة طن العف وا لهات 1۱۷ 
بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. ۱۸ 
كلية ا عر ای الأكرة" أن ار احدكي د اي ا دا 

ولا في عمل الآخرة. 1۱۸ 
الوقتٌ أغلى مملوك وأرخص مُضَيّع كما قاله الوزير ابن هُبيرة. 11۸ 
مقالة ضافية نافعة للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على وجوب حفظ الوقت 

والانتفاع په لدی والفناك ولاب و ار دل اا 

وإعثالا شغ ورا اه ينبغي الوقوف عليها. ۱۲۲-۸ 
مقالة للأستاذ حسن انا في أن الوقت هو الحياة» وهو أغلى من 

الذهب» وهي مقالة نفيسة ناصحة فقف عليها. 114-77 


ا ا عع 
أبيات نفيسة من ظهور الكتب 


بوت عادة مدن افا اتان أن جرا عل هون القت ماه 
معرفته أو حفظّهء من فائدة علمية نادرة» أو كلمة ناصحة نافعة") أو جملة مأثورة 
غاليةء أو حقيقة مجهولة نفيسة» أو غلط من عام كبير» أو تصحيح لخطأ خطير. 

وأن يسجلوا 2 ما مهم من تاريخ ولادة وليد» أو وفاة عزيز أو كبير 
أو قريب» وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزة» وبعض الأشعار اللطيفة 
البليغة› أو الغرلية البارعة» أو الحكميّة السائرة» أو نحو هذاء ان دهن 
منخوباً ختاراً نفيساً عندهم» لسمو معناه وجودة مبناه. 


يسجلونا عل وحه الكتاب» أو اذ 2 أو في ورقته الأولى أو الأخيرة من 
داخله» ليتذكروهاء أو يتذكروا قائلهاء أو مناسبتهاء كل 9 في الكتاب. 
أو ليُستظهروها بتكرار النظر إليهاء لإعجاہم ہا لأنها اڏت بشْعَافِ قلومهم › 
ل ا التعبير وأبلغ الألفاظ» من 
حال خرن أو سرورء أوهَجر أووصلء» أو يسر أو فقرء اف او أو فراق 
أو لقاءء أو وصف ميل أو ثقيل. أو فقد أليف. أو شوق إلى َدِينٍ بعيد. . 

00 استقرأ ت هذه و كت على ظلهور الكتب وتوناء عه 
اي (علي بن يوسف)»› ا سنة ٥٩۸‏ والمتوق 3 سنة 5145" رحمه الله 


(1) ومن تلك الفوائد: قال کلثوم بن عُمْرو العتابي : لو سكت س لا يُعلم عا لا يعلم لسّقط الاختلاف. 

(9) ومن ألطف ما كُتِبَ ووقفتُ عليه من الكلمات الناصحة: قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى : «أعقل 
الناس رجل اذب ذنبأ فنصب ذاك الذنت بين عينيه» وبكى عليه » حتى أورده الجنة. وأحمقٌ الاس جل 
أت بعمله قنْصَبه بين عينيه: حتى أورده النار». قلت: وما أكثرٌ الموضى المعجيين بأنفيهم اليوم؟ ! 


١١6 


تعالى. اهتمام بالغ وخب عارم باقتناء الكتب ومطالعتهاء فكانت بى إليه من كل 
مکان» وتعرض عليه من كل تاجر للكتب» فيصطفيها ويقتنيهاء رقا ویعرَرُ 
قله وك اله ها وقد لَفَتَ انتباحة كثرة ET‏ الفوائد مكتوباً 
عليها. فألف منها كتاباً سمّاه رة الخاطر, ونْمَة الناظر, في أحسن ما نهل من عَلَ 
ظهور الكتب والدفاتر» . 

ومر بي وير كثيرٌ من شوارد الفرائد مكتوباً على ظهور بعض الكتب 
المخطوطة أو في 0 وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أو في آخرهاء مكتوباً من 
قارئيها ھک فكنت أسجله في دفتر حيئاً» وأتركه تنا بقدر نشاطى وفراغي » 
ثم بدا لي أن ن اسل الاعتماز ميد بج احص ب ا بعل لالت تكرن عة 
رائقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة» أو صفحات من نثر بليغ ‏ وأطبَعها في أواخر 
بعض كتبي» لتكون في ظهور الكتب من داخلها. 

وأوصي إخوتي طلبة العلم. أن يحفظوا هذه الأبيات وما كان على مثلهاء من 
المفردات. فهي عون لحافظهاء وَحَمالٌ للافظهاء واب تُوروهاء شرف لعالهاء فكم 
من بيت كان الفْيصَل في بابهء والحَكمّ في محرابه» وشفى الغليل. وقَطْعَتٌ به جهيزة 
قول کل خطيب, وأغنى في مَرْضِعِهِ وموضوعه عن صفحاتٍ طوال. 

وهي غالبا تكون من الحكم 00 والأقوال البليغة. والأبيات السائرةء 
والغزليات الرقيقة والمفردات الممتعة. . . » وفي بعضها من لّحات الخواطر وَخَلّجاتٍ 
القلوب. ما يتَعجّبُ الفطنٌ الذكيٌ منه. كيف صِيْعْت معازيه الدقيقة بألفاظه الرقيقة في 
ذلك البيت. وف بعضهاٍ نفحات وعَبّقات, فأبدَأ هنا في هذا الكتاب ‏ بإيراد 
بعض فا رقت عليه 8 تلك الأشعارء بقدر ما تحتمله الصفحتان الباقيتان من 
(ملازم) هذا الكتاب, ملا لصفحاته» وتسجيلا لهذه الثروة الأدبية المتحَبّة» والله ولي 
ا وكتبه 


في الرياض 5 من رجب سنة ١408‏ عبد الفتاح أبو غدة 


١65 
ولم أنمش مَهْمَا مسي ضر حادث كلك يد جس 'الزمان بها نيقي‎ 
فإن عشت أدركت المرام وإك امت فلله ميراث السموات والأرض‎ 

# ينا تنا 
أوَضِيلك: أوضيك: فاشمع ما أقرّرة ٠‏ فقة نكف على نضح مر 
ا د ومَنْ عرفت فكنْ منهُ على حدر 

ا ا # 
Ea‏ اا ا كا زلا أشحري غر الراتب بالندذل 
وأَعْشَّنُ كخلاءَ المدامع خِلْقَة عاو ری ا ل 


# # نا 
قال لنا سَوْدَةَ الأهداب والمُقَّل ‏ ليس التكحُل في العْيّين كالكخل 
%# ¥+ ف 


ناتك اا ا كلها فى سل مها ات به جر 

ا تا نا 
من أجمل ما قيل في الرد على المتعالين الظالمين : 

لفن كانت الأيام لت له تدا ل بها في ا ويجاذت 

ناوه ا مناه E‏ عالت ند ذاه ا 
¢ نا # 

برجم طرفي عن ساني بِعَبِرَوٍ فظهرٌ يِن وَبَدِي الذي كنت أكثم 
¥ ¥ 


وإني لمُفْن دَنْمَ عَيْنِيَ بالُكا جذار الذي قد كان أو هو كا 


قصوا على حديث مَنْ قتل الهوى إن لاسن روځ كل حَزِين 


# # ا # 


(1) هذه الأبيات جميعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثائية من «ديوانٍ أبي إسحاق العْرّي» المتوفى 
سنة 20794 المكتوب بخط عبد الرحمن الطبيب العلواني سنة 4۹4 المحفوظ ف مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل» بمكتبة الدكتور محمد صديق الجليلي» برقم ٠۳‏ . 

(0) هذا البيت والذي قبله من خطوط لابن الجوزي في مدينة مانشستر في بريطانيا. 


إنَّ التشَامّلَ بالدَّفَاتر والمَحَا 
ايل ال وال فيد 
5 

إا دات تال خسن نيمهم 
5 

نهاية آمالي لقلوك مر 
5 

ويرم لا أراك كألفي شهر 
5 

من ألطف ما قيل في قهرة الب : 

أنا المعشوقة السرا 
ونمودُ الهندٍ لي طِيبٌ 
كدي ENE RE‏ 

» 

هَوَّايَ وَرائي والمَسِيرٌ نجلاقُه 
2 

EEE EET 
الرّجِلُ خَافِيَةٌ وما لي مَرْكَبٌّ‎ 
١ ل‎ 

سزئ, قله ی 
اهن لحري حي ركاه 
1 

را احا ادا ون كان ارا 


* 


)١(‏ هذا البيت والذي يليه من ظهر كتاب «الطوالع 


190¥ 


والدراسّة 
والكياسة 


والعرناسنة 

# 

وما الإحسان إلا بالثُّمَام :© 
«*« 

فيا ليت شعري هل يُساعِدُّني الدهرٌ 
a‏ 

وشهر لا أراك كالفب عام 


2 


وأجلى في الفناجين 
الل 000 
كذا عند السلاطين 

« 
فوجهي إلى بلخ وقلبي إلى الكرخ 
3 

نش اللا د فا 
والكفُ صِفْرٌ والطريقٌ مَحوفٌ! 
* 

سَرَى جوده فوق الرّكاب ونائلة 
عليه 


3 وبالنادي فى أَرَاملَة 
3# 


أخا سفر يسْرَى به وهو لا يدري! 


د 


» للبيضاوي » في مكتبة مراد ملا بإصطنبول برقم ۳۲۱ . 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


1 


فا 


ست 


ج 


۴۳ 
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۹ 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة السادسة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة باخ الخطية» طبعت 
ببيروت :١415‏ وصدرت الطبعة التاسعة مصححة ومنقحة ومدققة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتحٌ باب العتّاية بشرح كتاب التّقّاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الخال ال هه واه و أل قددي الطبدة الحاسة: 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الخامسة وصدرت الطبعة السادسة . 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
فاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة ال 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة. 
ذكرٌ من يُعتمّدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الخامسة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
سيروت ٠٤١١٠١‏ . وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بيروت ٠١1۹‏ . 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبوغدة, الطبعة العاشرة» في بيروت ٠٤١١‏ . 
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قصيدة اعُنوانُ الحكم» لأبي الفتح البُْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الرابعة متقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
العبعة الا را را ورا عدا غين الع الشانية. 
تراجم سن ة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر» بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضسائل الثلائة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد اليرء 


يصدر E‏ ةاستسة يناب ابلس aE‏ 


سئن النسائي » اعتنى به ورقّمه وصَّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدة؛ الطبعة الغالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١418‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
وا ا ا المنتري يعن ااي الجر والتعديلاعنيي به الاستاد وجا 
أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ا الله عليه زس للامام اللكنوي. ومعها: 


نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً 
التبيسان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاري يه الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد 0 
الإسناد من الدين. رسالة ت بين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضا 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
فتن اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
ا عو اا ا و 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد»ء وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
تقر الماني في شرح مختصر السيد الشريف ال رجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح . ومعه 
أخطاء الدكتور تقي الدين الذي في : تحقيق كتاب صقر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
تصحيح الكتب وص صنع الفهارس المُعْجّمة وسبق المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر . 
تحفة النّسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغْتيمي الميداني ا 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العْنَيمي أيضاً. 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الا العن ا ع المشار: 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
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كتاب الكسب للإمام محمد بن المحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السرخسي . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
NET E‏ كام فطخ N‏ ابحو اعم E‏ 
رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف 
في الفروع. ص درت الطبعة القسانيسة مصححة ومنقحة. 
رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم اة وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية. 
نمائذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبار هم في أدب 
الخلاف» له أيضا. صدرت الطبعسة القانية مصححة ومنقحسة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيسخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السئن. اول كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضا. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم التي السّندي . 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغْمّاري الحَسّني المغربي. 
سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلسوات المكتوبة 
للعلامة المحسدّث الفقيه اليد محمد الأهسدل اليمشني. 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما يقول الشيخ الألباني» 
رسالة مبتكرة محررة محسيّرة بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غلة. 


تُطلَتُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: 
ب کش بد الفتاح أبو غدة من المكت, 


الود ت رتاف مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العبَيّكان» مكتبة الرشدء مكتبة المغني»' 
المكتبة التدمرية» دار أطلس» مكتبة المؤيد» مكتبة الشقري» مكتبة الكوثر. مكة المكرمة: 
المكتبة الامداديةء المكتبة المكية» مكتبة الاستقامة. المكتبة الفيصلية» مكتبة الأسدي. 
المنديدة المتؤرة: مكية الإيمانء ظار الكسات السلدي. دة رة نور المكنبات» دار 
الأندلس الخضراء. الطائف: E‏ مكتبة الجَثُوب» الاحساء: مكتبة 
التعاون الثقافي. الخبر: مكتبة المجتمع. الدمام: مكتبة المتنبي» 50 الجوزي. 


الثقبة : 


السلام. 


دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . مصر ‏ القاهرة: دار 
لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الاسلامية. الأردن ‏ عمَّانَ: دار المنار. وغيرها من المكتبات. 


